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كم المؤسة العامة لد اسان انغ ر انويع 


1 كل عام يقترب المئأت منكم ۽ ؛ بل الآلاف + من موعد أنتهاء مرحلتهم 
الدراسية ويجدون أنفسهم أمام ضرورة المباشرة بكتابة بحثهم . الأفكار 
موسحودة وكذلك ال معلومات الوافرة ولكن كيف يتم عمليا تنظيم هذه 
المهمة ؟ المئات منکم أيضا قل يستذعون لاستادام إدارة الببحصث والإأإشراف 
عليه . في كل الأحوال يبقى البحث مغامرة يدخل فيها الفضول والابتكار 
ولكن أيضاً العديد من المشاكل التقنية . وتبدأون بطر سح أسثلة من 
اس ا 


المي » » والوقت يداهم 07 هذا الكتاب ب فح لم بن الگا 
ألا حتيار . 

2 يحتاج معظم إلذين يصلون إلى نهاية دراستهم إلى تحقيق بحث معيسن يكون 
عبار عن مفتاحم المتصسول عق الدبلوم . ذأ و سل فاك ف لأ 
الوضع . فهو فترة بمتازة تكب خبلاها على تحديد وتحليل المسالة بشكل 
معصق ومستقل نسبيا . هذه المرحلة من الدراسة هي ملك لك اچ 
عليك أن تنطّّمها ؛ لك الاستقلالية ولكن عليك أيضاً الأعباء . 
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3 - كثيرون هم من يواجهوت هذه الخطوة بر أسحة أعصاب كييرة » فبعد أن 
طمرتهم إسياة الدرأسية هآ قم يتعموك بالوقت وبالإمكانات المناسية 3 
وحخيط بيم التاصحوت 1 إضافة أن هدا ۽ رسما يكونون قد تع موا خلال 
دراستهم ويشكل واضح كيفية تحقيق البحث . إن هذا الكتاب لم يكتب 
من أجلهم 41 أو القليل منه مم 

4 البعض الآخير قلق » فهو يتساءل عن كيفية اختيار الموضوع كا يتساءل 
عن طريقة تنظيم عمل كهذ! » ... وعن طريقة الكتابة . والوقت 
جدود ۽ إذ حب تحقيق البحث توازيأ ممع إدارة العذديف من المسؤوليات 
المهنية أو الشخصية . أعرفه أن عددهم أيضا كبير نسبيا »> ولأجلهم 
كيت هذ! المؤلف الذي أردثه عبارة عن «جامع لعلومات وافتراحات دون 
الإذعاء أنه دليل تستمخلص مئه القواعد والأحكام . 
مناقسة نظرية وإنتقادية حول مع ودوز الدراسات أو الطرق إلتي نودي 
انی تحمكم أمثل بالمعلومات والمهارات الضرورية لنشاطف اله ۾ ققد 
وضعت الدروسوالمحاضرات هذا الأمر . وهو لن يقول لك شيثا بالشسبة 
للمادة الي تو پا بحقك » فهذا شأبنك نوعا ماوشأن أساتذتك 
وأصدقائك وزملائك وحيط دراستك . كا لن يتيح لك حل المعضلات 
المتعلقة بحقل الاستقصاء الذي أخترته أو مؤسسة التأهيل الي انتسيت 
إليهأ 0 وبدرجة أقل أيضا مأ يتعلق من هله المعضللات بشخصيتك 1 

6 ما عاذ 57 الصفحات حا ةه هو إرشأدات دات طابع تھی 1 اسموكسة 
تلاحظ أن حجم الفصول التي تتعلّق بالملاحظات أو الإسنادات هونفس 
حجم الفصل الذي يعالج كيفيّة اختيار الموضوع > رغم كون الأخير 
أساسياً أكثر . 


7. من نأححية أخرى لم انس الفروقات الموجودة بين سؤسسات التأهيل حي 
تبرع كل منها بقياس نفسها مع الأخرى بحسب الشروط التي تفرضها . 
في الواقع › > لكل نظام ولكلٌ جسم تعليمي تقاليده ولكل مؤسسة ذهنيتها 
وقواعدهاً . 
ومن لم يكوّن رأياً بالنسبة لمعنى ودور البحث ؟ في هذا الكتاب » حاولت 
الإمساك بالنقاط المشتركة التي تلتقي عندها الآراء وذلك من خلال ما 
أتيس لي أن الحظه . وقد وجدتها كافية عدداً وأهميّة بشكل شجعني على 
كتابة هذه الصفحات . 
8 أخيراً » إليكم هاتان الملاحظتان العمليّتان : إن الميادين التي استند إليها 
نص الكتاب هي ميادين العلوم الاجتساعية » خاصة دراسات علم 
الاجتماء والسياسة الاجتماعية ۽ وكذلك التأهيلات الي تو تؤدي إلى اهن 
التي تعنى بالشؤون الاجتماعية » فهذه هي البيثات التي أتركد إليها . عن 
جهة أخرى » سوف تجدون في هذ! المؤلّف عدداً من التكرارات ؛ لم 
لا ؟ فهو لم يُكتب كي يقرأ كالرواية . 

9 وعلى ذكر الروايات » ربا يكون البعض منكم قد أستمتع تع بقراءة كتاب 
أمبرتو إيكو د إسم الوردة 4 + لقد نشر هذا الكاتب في العام 1977 مۇلغارن 
صغيرا جع فيه الدقّة والفكاهة كي يقدّم للطلاب الإيطاليين المنكبين على 
كتابة أطروحاتهم طريقة عمل شيّقة جداً . لقد قسرآأتها باهتمام كسير 
واستوحيت منهأ لبعض فصول هذا الكتاب . 


(1) اعبرتو إيكو ؛ نالا أله n tes‏ 18 أن C0‏ . بومبيان . عيلائر + 1977 
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1 
ما هو البيحث ؟ 


إذا أردت التعرّف إلى آلة ما » فإني اجڑتھا وأدرس كل جزہ 
مثا على حدة 0 وعندسا أكون عنه ذكرة صحيحة ويصبح 


باستطاعي إعادة وضع جيم الأجزاء با بنفسى الترتيب الذي كانت 
عليه أكون عند قد استوعيت هذه الآلة كلا لاني كما 


كونديللاك 


1 -1 التحديد 

إن مفهوم البيحث يدفعنا للتمييز بين العديد من أخقائقى ابت ف 
يكون الوثيقة قة التي يعدّها المحامي ويقدّمها للمحكمة » وقد يكون أيضاً تقر 
وضعته إحدىق الإدارات 1 حول موضوع معن ف إطار إجراءات 4 
على ضوئها القرارات . 

أما هلا فسوف نستعمل هذا المفهوم ضمن تعريف أدق : البحث هو 
وثيقة ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) من أربعين إلى متي صفحة ( أو أكثر ' 
أنجزها شخص أو عدة أشخاص في إطار تأهيل معيين ( دراسة أو مهنة ) - 
موصوع قريب من حقل الاختصاص المنتار وضمن رؤية تحاول أن تأخيد 
الإإعتبار قواعد الهج العلمي . 


T0: amy, al mostafa Cam 


2-1 أين يطلب البحث ؟ 
إن العديد من مؤسّسات التأهيل تدخل مسألة تحقيق بحث معن ضمن 

برناحجها : 

ففي الجامعات ء يطلب البحث عامة من أجل الحصول على الإجازة أو على 
الأقل بغية الوصول إلى مرحلة الدراسات العليا ؛ 

وني المدارس التي تعنى بالمهن > ينتشر أيضاً طلب البحث ( خحاصة التأهيلات 
المهية في الال الا جتماعي والحال الصحي ) : 

1 وأخيرا ¢ الكثير من التأهيلات المتممة الطويلة التي تتو جه إلى دوي شحبرة 
يستفيدون عن تجرية عملية ۽ تطلب تحرير بحث معن ( ويلاحظ أن هذا 
البحث يجب أن ينجز فى ظروف صعبة »> توازيً مع عمل ذي دوام كامل 
ت التزامات أخرى ) . 

كل من هذه الحالات تختلف عن الأخرى » فكل مۇس تأهيل ها 
قوأنينها وتقاليدها ومناخها الفكري . وغالباً ما يون تحدید البحث سببا يرز 
التمايزات والفروقات بين المؤسسات ومن العبث أن ندكر التنوع 3 فهو يعبر 
عن عاولات لتكييف مهمة إنجاز البحث مع أوضاع. الطلاب المختلفة , وما 
أن الظروف قل قادتي لإدارة اليحوث ف مختلف فتأت اللمأؤسسات هذه فقد 
لاحظت أنه عرزا عن هذه الفروقات يجب حل مصوعة من العضلات 

المتشاببة من قبلى الذين ينوون القيام ببله المهمة . 

3-1 بعض ألواع البيحورث 

إن البحث ليس نشاطاً جامد وعلى مط وإنحد ,۽ ومعظم البحوتث تتبع 
واحداً من الأنواع التالية الي سنقدذمها باختصار : 
اليحث . الجامع 

ختار الطالب موضوع الدراسة وجمع الآساس ما كشب فيه » شم لله 
ويستمخلص منه عرضاً انتقاديا . فهو يسعى من خلاله إلى إظهار مقدرته على 
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فهم الأعمال المدجزة قبله واستيعابه لمختلف الآراء وكذلك مهارته في فت جال 
النقاش ورب أل تعب عن رأيه اله لشخصي 8 
الببحث . التئقيب: 
وهو عتم بدرأسة موضوع جديد أو موضوع قل ما طرق ويستلزم خطة 
للتنقيب والملاحظة وغالباً دراسة تجريبية ٠‏ إذن يجب على الطالب أن : يذهب 
إلى الميدان » . 


البحث - تمليل التجارب 

ونصادفه خخاصة في مال التأهيللات المهنية العليا عندما يكون الطلاب قد 
خضعوا لتمرينات أو مارسوا نشاطاً عملياً . وهو يقدّم التجربة ويجللها 
ويقارنها مع نشاطات أخرى مشابية ء وغالباً ما ينتج عنه اقتراحات تسمح 
بمتابعة الأعمال وحى بإعادة توجيهها . 

أخيراً يجب أن نحدّد أنَّ هذه الأنواع الثلاثة من البحوث هي مُعتمدة وأ 
لکل مها منطقه الداخلي وبإمكانه أن يكون عيطاً متازأ للتأهيل ( ومن هذا 
المنظار ٠‏ لكل منها فوائده والحدود التي يقف عندها ) . 
1 4 إيشاحات ‏ 

من المفيد أن نشير إلى أن استعمال البحث قد عرف مؤتمراً عدا من 
التطورات حت تأثير أهتمامين : أولا الأخل بعين الاعتبار الفائدة الاجتماعية 
للعمرين ء ثانياً تجدّد وسائل التعبير هكذ! فقد ظهرت بحوث تيدف إلى 
عرض مفصّل لمجموعة مؤسسات ؛ مثلا بنوك المعطيات القانونية في أوروبا . 
من ناحية أخرى » تسمح بعض موؤسّسات التأهيل » بل تشجع على تنفيد 
اليحوث التي تستعمل الوسائل السمعية ‏ البصرية خاصة ال . ويظهر 
أنْ هذه الخطوات تلقى النجاح » إلا أن عدا المؤلّف لن يعالج المشكلات 
الخاصسة ذه الفتات من البحوث . إذ لا یکن القيام بکل شىء . 
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مادا البحث ١‏ 


1-2 معنى السؤال 

قلائل هم من يعود إليهم حق اختيار بحثهم » إلا أن السؤال عن معنى 
البحث كان دوما موضوع نقأشس وتيادل في 0 وانتقاد!اتب وفي كل ا 
تبر للمواقفب ٠.‏ أذ نتساءل دوماً عن جدواء وتطرح الآراء حول شكله ومعنأه 
وملاءمته للمجتمع . طبعاً تختلف هله الآراء في ما بيجا » وغاليا م تعفر 
خلال فترة الإانجاز . وإ جالة هذه ۽ 1 لا نشارك ف ادال الدائو 


2-2 للضرورة 
5< كثيرأ ما تكون الضرورة سببأ لتحقيق البحث : وهذا أمر تدلٌ عليه 
قوانين اشتامعات › فهو غالبا العائق الأخير الذي يجب اجتيازه للحصول على 
الدبلوم ؛ المخطوة التي لا بد منها . والملاحظ إن هذا المطلب معمّم جدّأ : لقد 
نجح في مقاومة عدّة حلات ضده . أهو التقليد ؟ أم العادات ؟ دون شك › 
هناك أسباب أهم تبرر هذه الوقائم . 
- 3-2 للاستمتاع 
وهذ! أمر يسادّف أكثر مما قد نعتقد . عادة ما يكون الاستمتاع مكبوتاً في 
بداية العمل » ثم يبرز ويستقر نعلال الإنجاز . إِذ] قد يكون البحث مصدرا 
لرضى عميق بسبب إكتشافات فكرية أو غنى شخصي أو تجربة مشاركة شيقة 
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. قطيل ما کی به . 


2 لتحقيق تجربة عمل فكري معمق ومستقل 

إن تنفيذ البحث هو نشاط يسمح بتعلّم الكثير من الأمور نذكر معها : 
- الاإحاطة بالمسألة ؛ 
اكتشاف وتجميع الوثائق التي وضعت لما ؛ 
ترتيب اواد ۽ 
- إدارة تصور شخصى حول المسألة المختارة ؟ 
أكثر الأحيان » الاحتكاك المباشر مع أشخاص ومؤسّسات وحقول عمل ؟ 
لیل المعلومات وتطبيق روح إلا نتشاد ؟ 
- التعبير بالكتابة ( إذن الإعلام ) عن نتأئح دراسة كهذه .0 
- الإإسهام في : دفع العلم إلى الأمام ع , 

وجا أَنْ البمحث سوام بتنظيم أفكار الباحث وطرحها بشكل لشقسه 
الأخرون ع فهو دون شك جال مثمر للتعلم والتمرين . من جهة أشترى 
وبمعزل عن الموضوع المعاليج ۽ قاية المعلومات والهارآات المكتسبة هي مغيدة 
جد للحيأة العملية , 
5-2 للمشاركة بالتعرّف إلى جال من الات الواقع الإجتماعي 


بالطبع لا يكن أعتبار هذا الأمر المدف الأساسي للبحث » إلا أن معرفتنا 
بأمور المجال الاجتماعي عادة ما تكون ضثيلة ! فالكثير منبا يستدعي أن 
نحييه > أن نكتشفه ونحلله . أكثر الأحيان يساهم البحث بشكل فعلي في 
إكتشاف أحد االات . 

أذكر جموعة عمل قد اختارت أن تسالج المشاكل المتعلقة بمسألة " 
د الاعتماد الصغير؛ ( المصرفي ) ء وقد تم تحليل الموضوع بشكل جيد 
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وجاءت الحائج ملائمة ووأضيحةه وما إيزال العديد من ذوي إسثيرة في العمل 
الا جتمأعي يستعملوت الكتيبي الذي نشر عند تبأية الببحث . 


6-2 غنى المشاعر التي ترافق تحقيق البحث 

اذا البحث ؟ لقد ذكرنا عض أسياب القيام بعملية كهذه . في الحقيقة 
كل يتصرّف حسب دوافعه » إلا أننا نستنتج دوماً أن مرحلة تنفيذ البحث 
تتميز مشاعر عديدة للباحث : : فهو قد يتخوف مما أو ينتظرها بفارع الصير 
ويتكأسم عنها باستمرار » وكثيراً مأ تتو جه إليه أنظار من حوله . کا قد تكون 
هناك سلنظات الفشل والعوائق ی والتودّد والارتياب . فهل تل فترة البحث وقتا 
مز عن غيره ؟ لقد لقت البعض إلى الدور الإعدادي هذه المغامرة . على كل 

يجب الادرالة أن هرا الأمر طبيعي فهذه المشاعر هي نوع من المسلسسات 
ويديرها الباحث بطرق متعددة 
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ل س 


كيف نختار موضوع أل للححصث ؟ 


على ا ميتوى الفكري ء حتوى الحرية هر الحقيقة ٠‏ فاحقيقة 
هي ألتي ممعلنا أحراراً . 
سس , "كير كيغارد 


كثيرة هي العوامل ألتِي تدحل في اسان عند اختيار موضوع البحث 
ومن المستحيل وضعها في لاثحة كاملة . هذا الفصل هو تقريبا عبارة عن قائمة 
احتياطات شمش ها عندما نتوي الاختيار . ففي الحقيقة هذه الا تيار أت تتم 
تبعاً للاهتمام 1 للقاءات ۾ دوي البحث ولأسباب كثيرة أخرى . وسندذكر 
بعض الإرشادات التي تساعد على نس العوائق والصعاسف والفشئ . 
2-3 قواعد وإمكانات المؤسسة التي يتم فيها البحث 
من المعروف أنه غالباً ما يكون البحث من متطلّبات مؤسّسة التأهيل . 
ف هذه الخالة ,۽ تنص المؤسسة القواعد ونضم ألقرانين کيا تضع إمكانيات 
معيّنة في متناول الباحث . كل هه ' برسم حدود ليحك : فالقواعد لا تسمح 
ايام باي شيء وإمكانيات المؤسسة ( الجسم الشربوي ء الوثائق . الس 
. ) تمد حقول الوا ضيع التي يسهل اليها الوصول أكثر من غيرها . 
إذن تدر الإحاطة مهذين البعدين وهذا عمل بحد ذاته . عملا و عل 
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أنت في وضع يسمح لك بأن تجيب مفصّصلا عن السؤالين التاليين : 
أ-ماهي » في مؤسّستك » القواعد التي تحدّد إنجاز الببحث ؟ 
ب في أي المجالات تقدم مؤسستك إمكانات يسهل الوصول إليها وذات 
صفأت جيدة في الوقت نقسه ؟ 
قد تكون الاجابة عن هذين السؤالين وسيلة لتجنب المفاجاءت السيئة . 


3 قليلا ما تون أوّل من يطرق الموضوع 

طبعاً هناك مواد ضيع لم يكتب فيها أحد بعد . لكن موضوعا كامواضيع 
المتعلقة بمؤسسات ا وشت فيه الدراسات الكثيرة والمتنوعة . 
اختيار ا موضوع يستلزم أيضاً اختيار الحقل حيث سيجري م 
الإقامة طويلا » فهو يعني الاقتراب من عمال ونحليلات يجب أن يتالف معهاا 
الباحث . من غير المجدي إذن أن تقف عند حدود الموضوع الذي إخخترته دون 
أن تاحذ بين الاعتبار ميدان الدراسة ألي يتتمي إليها . 


4-3 يجب اخصول على الوقت اللازم والوسائل للاختبار 

هذا الأمر هو نتيجة ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة . فالكثير من 
الأشخاص يتهافتون على موضوع معيسن دون أن يدخخلوأ حقيقة ويلمسوأ وأقع 
المعضلات التي اختاروا معالجتها . فاختيار كهذا يتطلب وفشاً » ليس 
د للنضوج ٠‏ بقدر ما هو وقت لإٍتمام الخطوات إلقى تتييح لا الاتختيار . ذا 
المعتى » الاختيار يستدعي الإطلاع على الوثائق و اک والاحتكاك بالمعنيين 
ووضع تقييم وسیط والقيام بخطوات عد بد ومتنوعة , 

أما إذ! أعطيت مهلة يجب أن تقدّم بعدها مشروعك » فيجب الانتباه إلى 
طريقة تمضية فترة الانختيار . 
5-3 فخ المواضيع د الكثيرة العمومية » 

عندما تيدأ بتحاديد مشروع بحثك قد تجلذبك مواضيع عديدة غالبا ما 
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تكون متشكّسبة وذات آفاق متنوّعة جدا .  .‏ إضافة الى هذاء ويا أك قد 
تجهل قاماً ميدان الدراسة التي تعالجها والأعمال التي أنجزت حول 
موضوعها ۽ قد خطر لك أن تختار موضوعاً كثير العموميّة ( مثلا : موضوع 
الضمانات الاجتماعية في أحد البلدان ) . 

أيضاً ۽ قد يظهر لك « شقا » الموضوع الذي خطر لذهنك .س 
حقك طبعاً أن تكون لديك رغباتك المخاصة في اختيارك » لکن أنتبه » قد لا 
تلحظ فوراً أن الموضوع المختار هو كثير العمومية . على كل أن نعطي لمشروع 
بحثنا بُعدأ سهل البلوغ فعلاً هي مهمّة بحدّ ذاتها . 
3 البحث و الملتزم : 

يعتبر البعض أنْ موضوعهم بجب أن يكون و ملتزما » » بمعنى أدق أنهم 

يجب أن يختاروا بحثهم حسب مقايبس تتعلّق بالعمل السياسي أو بالالتزام في 
الحقل الا جتماعي : . ولكنهم كثيراً م يعارضون بين هذ! الاهتمام وتطبيق 
طريقة ة موبجهة علمياً » فيعتبرون « الطابع العلمي ؛ منافياً « للالتزام » . 

إن هذا الأمر ليس أكثر من وهم ( أنظر الفصل اللخامس ) . فباستطاعتنا 
أن نعتبر أن ما يوجد من توجه سياسي ووعود بالتغيير في بحث حول و جي 
التنجوء في قانون الضمان ضد الأمراض والحوادث » لا ينع أن يحتويه أيضاً 
بحث بعتوأن و الخيارات في العمل الاجتماعي » . 


3 البحث العمل 

ميتم الكثيرون بأن يكونوا قريبين من التطبيق » أي أن « يعالجوا موضوعا 
عملا » وأن « لا يضيعوا في النظريات »» فيجعلون من هذا الأمر عامل في 
اختيار موضوعهم . هذا أيضاأً وهم » فكل تطبيق تمليه النظرية بوعي أو بدون 
وعي . إذن أن يكون هتاك اعتبارات تعلق بالتطبيق لا يبرّر حذف المعلومات 
النظرية » بعبارة أوضح : لا يوجد مواضيع « تطبيقية » صرفة . 
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3 أريع قواعد موءجهة 


لتطرح الآن ربع قراعد مودحية سمح باختيسار ا موضصوع ۽ إن هذه 
القواعد يستند أيضاً إختبار إمكانية تطبيق البحث وهو ما ستقدّمه في الفصل 

التالي . 

أ يجب أن يكون الباحث مهتماً بالموضوع . فانتبهوا للاخ ارات التي لا 
تأحذ بعين الإعتبار أذواقكم › » مطالعاتكم ۽ 

ب يجب أن تكون المصادر سهلة البلوغ > يفي متاول يكم (فكرواء 
بشكل حاص , بالوقت المتاح والإطار الذي وضع تحت تصرّفكم ) . 

ج يجب أن تكون المصادر سهلة المعالجة . إذن يجب أن يكون لديكم 
إمكانات ومراجع ثقافية وفكرية تسمح بجعا حة متاسبة للمواد الضرورية 
لدراستكم . 

د - يجب أن تكونوا في وضع يسمح لكم بالتحكسم بالمعبجية التي ستلتزمونها . 
قد تظهر لكم هذه الأمور سطحية ؛ لكنّ رغم هذا أعتبر أنها تكون 

قاعدة التصوّر الذي يهدف إلى انختيار ملائم 


4 


ست لے سسس 


كيف فختبر ملاءمة ا موضوع ¢ 


1-4 أعمية اختبار إمكانية تحقيق البحث , 
رما ل يف الدرس السابق بالمطلوب » فهناك الكثير من العوامل التي 
تدخل في حقل موضوح البحث وتبرّر الجهود التي تستلزمها معالجته . أقترح 
عليكم أن تعكسو! السؤال فيصبح : هل من الممكن إجراء الموضوع الذي 
أتمنى تبیه ؟ وللاجابة أعرض عليكم أن تجروا أختباراً يسمح لكم بتقييم 
مستلزمات الدحول في صلب موضوعكم وأن تتمکسنوا من اللاحتياطات 
المغروضصة وأخيراً أن تقوموأ باختيار كع ومستند إلى الوثائق بغية فيض 
المخاطر التي تتضمّهها كل عملية تنقيب 
4 20 متى تجري الاختبار ؟ 
يجب أن تقوم بالاختبار بأسرع ما کن » إلا انك قد : : تستنتج أن من 
الصعب إجرأؤه إذا م یکن الموضوع المختار عر رة لتنشيب: ا .ل عه 
امالة مكنك ! إتباع الطريقة التالية : 
ا تحفظ مؤقّا بفكرة موضوع البحث ؛ 
ي - تجمع الوثائق الخاصة به وتحتك » » إذا أمكن > مع بعض ذوي الخبرة ؛ 
ج - تشرح موضوعك بشكل مختصر وواضح ؛ 
د على هله الأسس فقط عكن تطبيق الاختيار . 
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3-4 کي شن يختبر الموضوع . ٠‏ جب أن يكون مشر وسا بشكل واضح 


إن الاختبار المقترح هنا ليس عبارة عن حديث في مواضيع متفرقة ( ولا 
ننتقص من قيمة هذا النوع من المناقشات ) بل يتطلب تحضيراً فعلياً وبهذا 
يجب أن يترك آثارأ مدونة . أي أنه كي يمكننا اختبار المشروع يجب أن نعبر 
عنه كتابة ( من 15 إلى 20 سطرأ ) بأكثرما يمكن من الدقة . فبالرجوع إلى هذه 
الوثيقة المختصرة يمكننا إنجاز الخطوات المختلفة التي يستدعيها الاختبار . 
ويفا الاحتياط أهميّة خاضّة عندما يتعلنق الأمر بيبحث جاعي . 


4 -4 امساعدانت 

يح لمن يختار أن يعائج يخثأ ما أن يكون إلمامه بالموضوع ت تقريبِياً وأن لا 
یکوت بأدىء الأمر متحكيما بحقل العضلاات الي ينوى ولوجها . إت هذا 
الوضع طبيعي وجب أنعذه من هذا الملظار ۽ لذا ينصح كثيراً يطلب المساعدة 
في تطبيق الاسعتبار . قد يأتي هذا التعاون من قبل أشسخاص ممتلفين يتمشعون 
بخبرة في المجال ومتالفين نسبياً مع كي كيفيّة تحقيق البحث ( مثلا المشرف على 
البحث المختار ) ٠‏ ويتفأوت حجم هذه المساعدة : : فهي على الآكثر عبارة عن 
مشاركة كلية ف تطبيق الاخشار : وبدرجة اقل هي عبارة عن قراءة الوثيقة 
الي وضعها الباحث خلال الاخمتبار مم التعليق عليها وإعطاء الملاحظات , 


4 -5 تفصيل الا تار 


يتضمن الاختبار جموعة أسكلة تدور حول قطبين : ميزات الباحث 
راو الباحثين ) وميزات موضوع الدراسة ؛ ولكن ما يهم أساساً هو العلاقة 
بين الاثئين . مکنا أن نجادل مطدل حول تشايلكف أو ملاعمة دراعسة حول 
« الاعتماد الصغير؛ » ولكن مأ مبمئا هنا هو معرفة إلى أي سدى تستفيد 
مونيلث ديبون من الوسائل والامكانات التي تتيحح طاإنجاز بحث حول 
و الاعتماد الصغر : . كيف تجر يق الاختبار ؟ بال جابة بوضوح وبصدق عن 
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الأسئلة الثمانية التي يشلها الشكل 1 في الصفحة التالية . أربعة من هذه 
الأسئلة تذور حول خصائصٍ موضوع الدراسة , وأربعة أخرى حول 


باختصار .` 


أ حجم ال موضوع 

لف كل موضوع دراسة يوجد عدد من الأحداث والأشخاص . 
بكمية تتشأومت , من البديهي أن نرى فرقاً ملحوظاً بين مشروع « معرفة آراء 
مسر ضصات القدمة الشعبيسة حول جدوى تاهيل متمم في مجال الضمان 
الاجتساعي » ومشروع « مصرفة آرأء ممرضات الشدمة الشعبية في مركز 
الاستشفاء المنزلي التابع لمستشفى کذا حول جسدوی تأهيل متمم في جال 
الضماث الاجتماعي ۽ : جب إذن محديد حجم ١‏ الجمهور ‏ المعني يبحثكم 
وضول المذة التي تقتضيها الدراسة وعدد الأحذاث التي ستؤخد بعين 
الاعتبار ء الخ . كا أن البحث يتفاوت من حيث مضيه في العمق » فقد 
نكتفي عمعلومات سطحية وسهلة البلوغ وقد نذهب وننقب أبعد من ذلك › 
وهنا یکمن حجم المرأهنة . اذا أجبتم بدقة عن هذه الأسثلة فقد تتلافوا! 
العديد من المفاجأات . 
ب - موقع الموضوع في حقل المعارف 

لطالما لفتت بعض مواضيع الدراسة انتباه الكثير من البباسثين السذين 
وضعوا ونشروا فيها الأعمال العديدة . وبعض المواضيع الأخصرى تبدو 
جديدة» بالكاد تم طرقها . أمام كل من هاتين الحالتين يختلف موقف الباحث 
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6 1 فضي الحالة الأولى هويستفيد من تراث معلومات وفي الحالة الثانية عليه 
عمل كل شيء تقريباً . 
من ناحية أنخحرى ؛ أتسعت بعس الات الدراسة بمجادلات كبيرة : 
مكلا الأعمال الي تدور حول مسألة و الانحراف » . أن تقييم موقفب كهذأ 
ود الیک > فمهمتكم تختلف فعلياً إذا كنم تستفيدون من أعمال كثيرة 
سبقتكم أو إذا كان عليكم عمل كل شيء. في الخحالة الأخيرةء اطلبو! المساعدة 
من أصحاب الخبرة وإدأرة ميدق ر سم الوضع وتحديده . 


ج - معنى الموضوع بالنسبة للمججتمع 

للموضؤع الذي تختار دراسته معني بنظرك ؛ وله كذلك معنى بالنسبة 
لل آخخرين . بعض المواضيع قد تبدو محايدة » قدراسة مقارنة للأنظمة 
الانتخابية في بلدأن السوق الأوروبية لن تعرضك للكثير من المجادلات . 
وبعض ألموأ بيع بع الأشرى قل تعتبر 8 حارة ۽ ع كالتي تعلق بالصراعات 
المفتوحة › بالمنوعات ع أو التي تمس جهات ذانت مصالح قوية »۽ والقيام 
بحت عن صراع إجتماعي دأثر ليس بالعمل السهل . لكل هله الحقائق ق تأثير 
لا يستهان به على المهمة التي تنتظرك . جب تقيبم الوضع بأكثر ما يكن من 
الوضوح . طبعا يمكدنا المخاطرة ة ولكن مع الحصول على الوسائل التي تمككتنا 
من مواجهتها . 


د . صعوبة الموضووع 
يقال أحياناً عن موضوع ما آنه صعب » وتقدّم امجح العديدة لتأكيد 
یلا اكم . أكثر الأحيان تكون الصعوبات على المستوىق المفهومي 
للموضوع ؛ إذ يجب التمكن من مفاهيم معقّدة ضرورية لمعالجته » عندها 
قد تسمح لكم نظرة أولى على ما كب فيه بتقييم الموقف . قد نجد أيضاً 
الصعوبات المرتبطة بكيفيّة بلوغ الموضوع , مثلاً عندما تكون المعطيات الى 
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تحتاجها مُغلفة أي محفوظة سرا , هنا يجب أن تكون حازم في تقييمك للوضع 
کیا چب أن شېد الخلول قبل الدخول في صلب الموضوع . 


مقاييس تتعلق بالياحصثف ١‏ أو الباحثين ) 


اقب ب تأهيل وكثاءة الاح 


لنذكر الآن بعضى المقاييس المتعلقة بالباحث نفسه . يكتب الباحث 
بحثه في فترة ما من حياته الدراسية وقد استفاد من تأهيل مين ( مثا » يملك 
معلوصسات جيدة في التاريسخ الاجتماعي ولا يفهم في التتحليبلات 
الاحصائية 4 . إن كفاءة الباحث لأمرأهم من الإجازات التي بحوزته والتي لا 
تمطي دائيا الصورة الواضحة عن مؤهلاته الحقيقية > »> فوضع اليأحصث 
الحقيقى هو الذي يجب أن يؤنحل بعين الاعتبار . من ناسية أخرى ء قد يكون 
الباحث من النوع الذي يجد سهولة في الاحتكاك بالآخرين كا قد يكون من 
النوع الذي جد صعوبة حقيقية في رذ سماعة الماتف ليطلب مقابلة 
معبيئة ؛ الخ . کل هذه الأمور تشكل جزءأ من التراث الذي كونتموه وجب 
تقييمها بحزم وشذة . إذا غششتم فانتر الخاسرون الوحيدوكن) . ومعسرفة 
حدودنا لا تعني أن نتسخلى عن إرادة تخضيها »> بل أن نزيد من إمكانياتنا في 
. إيجاد الوسائل الضرورية لذلك . وماذا بشأن أعمال المجموعة ؟ حيث كل 
يختلف عن زميله ؟ المسيرة هنا هي أيضا معقّدة » لكن يجب أن تكون 
صريحة ؛ فبهذا تسهل المشاركة ويصبح توزيع المهام أكثر فغالية ( أنظر 
الفصل 11 ) . 


المجهول . 
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و اعتمام اح الشخصي 


من الصعبا ۽ بل من المتحيل » ان فضي شهوراً وا عراس 
مو ضوع لا نشعر حيأله باي أهتماأم : وعبثاً نلعب دور المهتمين ( دور نلعبه 
لآسباب عديدة كالموضة أو المنافسة ء الخ ) . قيسموا بجد حقيقة أهتمامكم 
بالمسألة التي تفكرون بتبنيها هذا الإهتمام قد يظهر دون شك خلال 
البحث ء ونحن لا ننكر هذا ء لكن الهم هوأن يستمرء فهوعن أهم مصادر 
الطاقة التي يجب أن تمصلوا عليها لقيادة مشروعكم بشكل جيد . 

وكذلك في العمل الجماعي » هله المسألة أساسية . فحرارة المجموعة 
ن تفي طويلة سكم إهتمامكم للمشروع إلمشتر لك . الآمر هو مسألة 
الدوافع ؛ عالمها اج هو جال ما لا يعبر عله بالكلام ء جال الستر والسر 
والالترام الشخصي . شيء يجبركم على عرضها على الساحة وبرأبي من 
الأمضل أن يكون ا لكن من الضروري أن يحرف دوافعه وينه 
إليها . 
ز ‏ موقف الباحث الاجتماعي 

إن لديك عريزي القارىء صورة كولتها عن نفك ؛ الآخخرون كذلك 
كوّنوا عنك صورة ربا لا تطابق الحقيقة وهذ! أمر مزعج . الواقع أنها 
موجودة وهذا قد يكون له أهمية في إمكانية دراسة اللوضوع 31 تنوي 
معأ كته . بعبارة أخرى » إن ميّزاتك الشسخصية والاجتماعية وما هو معروفه 

عنك ومهنتك وانتماؤك لمؤسسة ما قد يحدّد شروط وصولك إلى مشروع 
بيحثلك . هذا نوع دقيق من المعضلات . . . ولا يمكن التكهن به دائيا . 
وضعك كطالب قد يقتعح أمامك أبواباً وقد يغلقها ؛ أنت تدرس ف المدرسة 
كذا وها هي مؤسّسة معينة ترفض إعطاءك بعض المعلومات » فتستنتج بعد 
فترة أنّ أحد سابقيك كان قد كوّن قبل ثلاث سنوات حكيأ خاطتاً بحق هذه 
المؤسسة . باخختصار » يهب أن تأخذ بعين الاعتبار وجود المجتمع . حدق 
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الشائعات حول أرائك السياسية قد تسبب لك بعض المشاكل . هله حقائق 
يجب أن تو أسحهها ونقيمها بعثأية . في نشاط التنقيب أنت تلزم شخصك 
لکن شخصك ككاتن اجتماعي . 
ْ 4 إمكانات الباحث المادية 

كل البحوث تتطلّب وقتاً . الكثير منها يقتضي تنقلات وثسراء كتب 
ووتائق . قد تكون إمكاناتكم وافرة أو محدودة جداً 5 يجب مواجهة هلء الأمور 
بدقّة وجعلها من مقاييس « إمكائية تحقيق » مشروع البحث . 

الأسئلة كثيرة » إل اننا في ما وضعناه نم مسك بها جميعاً طبعا . والواقع 
أنها تظهر بدرجات متفاوتة من الوضوح في مرحلة أو أخصرى من إنجاز 
ٹف 3 وهذ! ما يبور فائدة هذأ الاختبار وضرورة تطبيقه بدقة . عملياً 3 
حاول أن تجيب عن الأسئلة الثمانية كتابة وبوضوح وصراحة . 

عند هاية هذه اخخطوة » تكون لديك وثيقة قد تجعلك حائرأ » إذ تجد أن 
التطمينات الأكيدة والصعاب الممكن معالحتهاأ تتسجاور مع علامات الاستفهام 
الثقيلة . ل تستسلم للمسخاوف . إذا رايت أن تتراجع عن مشروعك » هناك 
مشاريع أخترى . على کل حال ء أبذل جھداً بان تعطي حكياً عاما على 
مجسوعة المعلومات الثي ستكونها . فإذ! رغبت في تبني المغأمرة » يكون 
اختيارك على أساس معرفة 7 حقيقية للوضع وتأمين الوسائل التي ستسمح لك 
بتجاوز العوائق . أن تختار يعني أن تخاطر ء ولك يعود الاخحتيار . 
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5 سس 
التثنقيب ء الطرق . الخطط 


عندما حدّدنا مغهوم البحث في الفصل الأول ء قدمناه كنشاط دي طابع 
عملي ٠‏ أن الممارسة العلمية تكتسب بالتعلم وکل البسرامج الدراسية 
تسعى إلى تعليم الممارسة العلمية كهدف من أهدافها . ويعتمد العديد من 
خطط التأهيل وبشكل بارز موادا تون إنا مدخلا إلى تعلسم التنقيب أو 
إعداداً له » مشلا « دراسة طرق التنقيب » ٠‏ « المدخصل إلى التنقيب » . 
و الخطط المشبعة في التنقيب ۾ › « التنقيب الاجتماعي ۾ » الخ . وهي 
مواد مهمة بل ضرورية لتحقيق البحث . لكن هذا الولف الصغير لا يسعه 
أن دف إلى نفس عا تيدف إليه > فبأيٌ حال لن يمكنه أن يمل محلها . 
إلا آنا نريد في هذا الفصل أن نعرض بعض الأفكار حول العلاقة 
القائمة بين التنقيب العلمي وتحقيق البحوث » وستتيح لتا بعض الأقوال أن 
ندل مبأشرة في هذه الفكرة . 
1-5 البحث وعملية التنقيب 
يبنى الكثير من البحوث على أساس نشاط هو عبارة عن تنقيب علمي 
نحن نعلم » > حاصّة في مجال العلوم الاجتماعية » أنه « يجب أن نحاول أكثر 
ها يمكن تحسين تقريباتنانت؛ ۾ » وهذا النوع من البيحودث اليد حتمأ والضروري 


(1) كارل ر. بويرء univers irrésolu : Plaidoyer pour Findétermini$mê‏ ۽ هيرمات ؛ 
باریس ء 1984 ۽ صر کے 
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غالباً ما يكون عرضة للنقاش » فطابعه العلمي غير واضح . لتقرأ هذه الفكرة 
من جان لادريير : « يرفع استفهام كبير حول دراسة الظواهر الاجتماعية . 
هل يمكئنا الرجوع . في هذا المجال > إلى الطرق التي أثبتت جدارتها في جال 
علوم الطبيعة ؟ هل بالامكان تطبيق ذكرة المعرفة العليّة نفسها عندما يتعألق 
الآمر بمسألة من الواقع يدخل فيها الإنسان كعامل أساسي ؟ 
منذ أن تیدا ظاهرة ما بلعب دورما لا بد من العودة إلى دوافم وأهداف 
وقيم معيّئة ء فهل يمكن أن نعالج مؤلّفات الظاهرة هذه به بنفس الطريقة التي 
نتبعها لمعالجة خنصائص موضوع محدود » هل بإمكاننا جعلها « موضوعية » ؟ 
آم آنتا جد أنفسنا في حضرة مسألة من الواقع تفلت تلقائياً ١‏ وذلك لأسباب 
مبدئية » من كل محاولة لجعلها موضوعيةرن ؟ » . 
ينبغي أن لأخل هله الأسئلة على حمل الحد » فالجهود المتكرّرة ثبذل 
لننقية يبي تيم ولو جي العلوم الإنسانية . » وال يسسستيمولوجيا هبي درأسة انتقادية 
تهتم بتطور طرق ونتائج العلوم . ومهمة ة التتقية هذه ليست بالسهلة حيث أن 
لهذا العلم علاقات مباشرة مع التطبيق . يذكرنا هوبيرت بلا لوك أن : 
و المبادىء العلمية الوضوعة بشكل جد وبني على أساس تنقيب دقيق هي 
عادة و شرط ضروري لإأنجاز عمل اجتماعي ذكي وناجح إلا أن وحصدها 
ليست كافية . هذا يعني أن الامسالك بالمعرفة الضرورية وحدها لا يضمن لنا 
الحصول على الكفاءة أو الإرادة للتحرك من لامها , إلا أننا بدونها سنكون 
مضطر ين لاستسخدام طرق من النوع و محاولاات وأخطاء ۽ التي أثنتت مشد 
وقت طويل عدم فعاليتها وكلفتها الاجتماعية المرتفعة» ب . 
في هذه الظروف . ر دون أن نجسل طابع العلوم الإنسانية العلمي 
(1) في مقدمة كتاب ب . دو بروين ۽ مم. هيرعان . م . دوشوتيل , وطاءمعطععء ماعل Dynamique‏ 


.5 للا ۽„ بارس ؛ 1974 ۽ هي‎ , e 5063065 sociales 
21 دوكولوە » جامېڭى » 1973 › س‎ » troduction 8 18 recherche sociale (2) 
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مطلقاً »> يجب أن نقرٌ بان طابع القياسية والخضوع لقواعد معيّنة » والتيقّظ 
إلى الآحداث . والاتفاق الداخلي الذأتي بين الباحثكين بالسبة للطرق 
والنتائج ٠‏ ينح المهسمّة العلمية امتيازاً ملحوظاً عن الممارسات الاجتماعية 
الأخرى؟؟ 4 . 


: إن العلم , دون يتشبه بالمعرفة ۽ لكن دون أن يمحوها أو ينفيها > 
يكمن فيها » يلف بعضاً من موادها ويسنّ بعض قواعدها ويشكل بعضاً 

من مفاهيمهاأ ومن استراتيسجياتهاة) ‏ . 
إذن لتصذكر أن القيام بنشاط علمي يقتضي تيقّظأً دائماأ يُكتسب 

ونی . 

2-5 الطايع العلمي للببصث 
قد نتساءل حول ما يعطي لطريقة ة الدراسة المتسبعة في إنجاز البحث طابعاً 

علمياً . امبرتو إيكو يعتبر أن اليحث يكون علمياً › » بالمعنى الواسع + إذا تيم 

قواعد أريع هي : 

1١‏ يب أن يقوم البحث على موضوع تلد مكن معرفته . بشكل يسمح 
للآخرين أيضا بالتعرف إليه . ( . . . ) . 

2 حول هدا الموضوع 3 يجب أن يقول الباحث شيعا يُذكر بعد أو أن يعيد 
النظر إليه برؤية مختلفة عما نشرّ سابقا 000 

3 يهب أن يكون البحث مفيدا بالنسية للآخرين . (. . .) 

ج - يجب أن يعسطي البحث العناصر التي تسمسح بالتحقق من صحة 
الافتراضات التي يقدّمها ؛ أي أنه » نوعاً ما يجب أن يعطي العناصر 
التي تسمح بمناقشة عامة له . وهذ! مطلب أسأسي© » . 

(1) مد. دويروين . .ء الموجم المذكور سابقاً ء س 22. 

(2) م. du savoir 1969 a5‏ منود امم عتوانا . ص 241. 

(3) امبرتو إيكوء المرجع المذكور سابقا ۽ ص 39. 
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إن توسيع هذه العناصر ئيس مكنا هنا › يمكنكم الرجوع إلى كتب 
الإيبيستيمولوجيا أو التنقيب الاجتماعي ۾ کا بمكتكم أن تستشيروا المشرف 
على بحثكم . 

أن إدارة مسيرة علمية عي في كل الأحوال سعي نحو مساقة إنتقادية 
نایز ها بالنسبة للحقائق المخادعة التي يسهل علينا القبول بها كلا ملأت فراغا 
ما أو سمحت لمصالح معيّئة وسحشی لامتيازات أن تدوع . لکن الباحث جب 
أن « يفرضس على نفسه جدلا مستمرً! ضد ما يعمي البصر من الحقائق الي 
نوجل وبشكل رخيص وهم المعرفة الفورية:0 » . 
5 -3 أقطاب التثقيب العلمي 

مادا دث في نشاط التق ؟ لتوضيسح الصورة ۽ يكن القول أن 
الياحث یس أن يوجه عسيرة تدور حول أربعة أقطاسب وتتعلق سپا : 
إبيستيمرلوجي ؛ نظري » تكويني وتقني© . 

هذه الآقطاب الأربعة ليست كناية عن مراحل منفصلة من عملية التنقيب 
بل هي أشكال خاصة لمسيرة واحدة تسعى أن تكون علمية . . وكل تنقيب 
يتطوّر ظاهريا أو ضمنيا برجوعه إلى هذه الأقطاب الأربعة امتعلّقة حتباً في ما 
بينبا . فلتحدّدها بالمتصار بأستنادنا إلى نص ب . دوبروين : 
« القطب الإبيستيمولوجي يقوم بعمليّة تيقظ انتقادي . وهو على طول 

التنقيب كفيل بإنتاج الماذة العلمية وبتوضيح معضلات التنقيب . (. . .) 

ويقرر بحكم أخير قوأعد عرض وتوضيح الوقائع ۽ وفهم وة 

النظريانت ۾ . (. . .) 





(1) بء ٠‏ ویر 5 Le metier de rociologue‏ موتو 5 باریس + 1971 + من 35 
إن قراءة هذا الكنات الصغير ترش م الكثير م الامو 
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 .‏ القطب النظري يقود طريقة وضع الافتراضات وبناء المفاهيم . إنه مكان 
التشكيل القياسي للمواد العلمية . وهويقترح قواعد تفسير الوقائع وتحديد 
الحلول المعطيّة مؤقّعاً للمعضلات . فيه تنضج اللغات العلمية وهو الذي 
يحدّه حركة تحويل الأمر إلى مفهوم معين » . (...) 

. و القطب التكويني (. ..) يسن قواعد تكوين وتشكيل الماذة العلمية ؛ 
ويعطيها صورة معيّنة وترتييا معيّنا تعناصرها . وهو يوجد (. . .) طرقا 
متنوعة للتحكم بالعناصر المؤلّفة لمواد ا : دراسة أنواعها ء النوع 
الأمثل ء النظام والنماذج البنيويّة » ( .. 

د القطب التي راقب العطيات ريسي إلى استتاجها تمن من مقاب 

مع النظرية التي أوجدتبا . وهو يتطلب الدقة في الاستنتاج ۽ ولا يضمن 

وسجلع الاتقانرن » , 
إن التحكم بمسيرة التشيي ودراسة الطرق التي تسندها يقتضيان فحصاً 
يذه الأقطاب الأربعة وكذلك للتفاعلات التي تربط في مأ بينها . إنه لحقل 

دراسة شاسع ترجعون إليه ظاعرياً أو ضمئياً خلال إنجازكم للبحث . 

م ي ملاحظة حول التنقيب ‏ الممارسة 

هراك نوع من عمليسات التنقيب قَلْيلا ما يعتمد وللا سف 5 وهو ضح 
لقواعد خاصة ستذكرها بإيجاز : إنه التنقيب . الممارسة . ماذا نعني به ؟ إنه 

عبارة عن طريقة بحث نشأت على أسأس ممالقة الأشكال ء التعقليدبة ع 

للتنقيب » وانتقاد لاستعمال العلوم الاجتماعية كأدوات سيطرة » وإرادة 

عل نتائج البحث متكاملة مع العمل الااجتماعي . التنقيب . الممارسة هو 
لیر ما بالتنقيب التطبيقي ؛ فهذا الأخير يجتهد دون شك في إمجاد 
الحلول للمشكلات الملموسة . بيا يطرح التنقيب . ألمأرسة نفسه لوضع 


(1) المرجع المذكور سابقأ ٠‏ من 36-34 
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علاقة جديدة بين التظرية والتطبيق . 

عل الصعيد الإبيستيمولوجي ۽ التنقيب .. الممارسة هو عبارة عن عمليسة 
معرقة موجهة نحو حرية تصرف الباستثين والمواضيع ( الموضوع هو 
الأشخاص أو المجموعات الي تجري عليهم عملية البحث ) . 

يستأزم التنقيب - الممارسة دید هداف مشترك للماحثين واألمواضيع 
ميذ! الخصوص يقول لوين (صابوع) , المحرك الأول للتنقيب - الممارسة : 
2ن الباحث ومواضيم البحث يسيرون معأ نحو المعرفةرن ع 1 

من المهم أيضاً تحديد حقل مشترك للباحثين والمواضيع > إذن تحديد 
المواضيع لايم بحسب اتتمائهم إلى فل اجتماعية معيّثة بل بحسب وجوده 
في حقل تفاعلات محسوس ينبغي أن تجري فيه الدراسات . 

داخل هذا الحقل يجب أن يقوم وعي للمعضلة المشتركة التى يجب أن 
تمسح هدقاً لمعالة معيينة , بالإإضافة إلى ذللك 5 يجب أن يكون الأشخاص 
الذين سیشک لون موضصوع البحث والأشخاص الْذين سيقودونه عتشامبين ۽ 
على الأقل جزثياً . 

يستلزم التتقيب ‏ الممارسة أيضاً اجتماع عدد من الشروط التي تيز 
الاتصال والمشاركة بين القرقاء ۽ إذ ينغي وضع مشاركة عتوازية ١‏ المسأوأة في 
الحقوق والفغرص › رغم ححا ف الإأمكانات و أو المعلومات ) وضمان 
توزيع المعرفة بين جميع الفرقاء تنبا للاحتكار . هكذا يتم إسطال علاقة 
الفاعل / الغرض بين الباحثين والذين يسمون 5 تقليدياً أغراض البحث ۽ 
رب أن يحل تعايش انتقادي معين عل سوه ظن متتفر ٠‏ کا يجب أن يجمع 
تفاهم ديناميكي وخاص بين كل الفرقاء 1 

حيرا من الضروري أن نضمن مطابقة التنقيب للمشاكل المطروحة ۽ ٠‏ 
رهل! يعني أن الفرقاء » مع ضماتبم لاستقلاليتهم ولفرصهم › > يكبون على 
,1) ذكرته كاتارينا لاي ع «متاعهع عع طم هل 1976 . م 6. 
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حل معضلاتهم دين ؛ بعين الاعتبار المسائل التي تم التداول فيها مل البدء . 
وكذلك الإطار الزمني ها . 
هكذا > فإن التنقيب . الممارسة مختصر المسافة بين النظرية والتطبيق 
| حيث أندا نجد الاكتشاف العلمي واستخدام النتائج مجتمعين في نفس 
النشاط . ويسمعم التنقيب» ‏ الممارسة باد من انعتلال التناسق بين الباحثين 
ومواضيع لٹ . بل يستطيع أيضاً أن يضمن لمواضيع البحث مراقة 
حقيقية للمعضلات ولعملية التنثقيب وإدارة النتائج . في هذه ا 
يقتضي التنقيبه - الممارسة تطبيق عملية تقييم موضوعية تقوم على ثلاشة 
محاور : التفاعلات التي جرت خلال التنقيب. التحولات التي ظهرت في حقلٍ 
التنقيبي 3 والظروف البتيوية التي تأ حت مسار التنقيب أو الق أعاقته . إن 
عملية تقييم كهذه تسمح بقياس «موضوعية؛ البحث بالمعنى الذي تؤحذ فيه 
بحي الاأعتبار الاكتشاقتت ألنظرية وأيضاً فعالية التنقيب بالنسية لمشروعه 
الحصول على اخلول للمشاكل الوجودةن) . 
أذ ! رغبتم بتحقيق بحثكم في إطار التنقيب - الممارسة ؛ يجب أن يعاد 
تأويل الإرشادات التي نطرحها في هذا ا موف > بل يجب تكبيفها . اليادىء» 
المذكورة سابقاً تحذد بأي رُؤى يجب تكييف طرق دراستكم وتنظيم عملكم . 
من جهة أخرى » التنقيب ‏ المماوسة هو مغامرة »> مغامرة مجموعة » وبإمكان 
روح المجموعة أن تساعدكم في إيجاد الإإمكانات الضرورية لقيادة درأستكم . 


(1) پلا !صوص ۽ أنظر اعمال كاتارينا لاي لأ سے qa‏ : ومقتفععتصظ der‏ ها Frauen‏ , 
لالس جز 4 فرأوتقلاد 1F,‏ . 
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6 
مراحل محقيق المبحصث 


الوقت الذي نجيد تنظليمه هو أطول بكثير غا يتصور الذين 
ل یسر غوت سوى هدر . 
فوتعيتيل 
6 -3 معنى وحدود الدموذج المطروح 
من إجراء البحث عامة على فترة طويلة » ولأسباب عديدة غالبا ما تكون 
هذه الفترة متقطعة إذ يعترض العمل الكثير من المحطات ( أسابيع الد.رس, 
المكففة ء تحضير للامتحانات ء الخدمة العسكرية > الخ ) . إنه لواقم جب 
أخحذه بعين الاعتبار . 
هذا التقطع يستدعي من الباحث رؤية شاملة للمهمة التي يقوم بها 
وللمراحل المختلفة التي عليه اجتيازها ل أنه بسبب تنوع أشكال البحوث 
يصعب تحديد سلسلة مراحل تلائمها جميعاً فقد للاحظ احتلافات بين 
بحث وآخر في ثرتيب هذه المراحل ونخاصّة في مدّة كل متهأ . يبقى أن نمخطط 
ونتصرف ونعدل التمخطيط > هذا نقترح عليكم هذا الفصل من باب الإرشاد 
فق . بكلمة أخرى » بإمكانكم في كثير من البحوث أن تعاينوا المراحل التي 
ستذكرهاوأن تضعوا برنامجا على أساس النموذج المعروض هنا بعد أن تجروا 
التعديلات اللازعة ., 
2-6 - المراحل المختلفة 
القد إخخترتها إحدى عشر خطوة أقدّم كلا منها مع تعليق ختصر . أقترح 
أن تطلع عليها وتقدّر لأي درجة يمكتها أن تطابق مشروعك » كا يمكنك 
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تعديلهأ وتكملتها يدف تكييفهأ معه . 

الخطوة الأولى : ظهور الفكرة . لا يمكننا معرفة مى تبدأ الفكرة وكيفف 
'تتكون » إلا أنه يجب أن تكون هذه الفترة نباية كي مكنا الشروع بتحقيق 
البحث , من المثمر أن نتردد ولكن لبس لفترة طويلة . 

الخطوة الثانية : البحث عن المعلومات والقراءات الأولىي . الفكرة 
وحدها لا تكفي » إذ ينبغي الانتقال إلى التنفيذ » وهو يبدأ بالبحث عن. 
المعلومات مسع استشارة ذوي الجسدارة » وبسلسلة من السقسراءات 
الاستكشافية . 

الخطوة الثالثة : تبيان الموضوع . وهي لحظة مهمة تقتضي بتبيان دقيق 
للموضوع الذي سيخضع لتحليلكم وذلك من خلال عشرة أسطر أو أكثر من 
المفيد لكتابتها أن تتعرفوا بشكل وأضح إلى ما بجبط بحقل استقصائكم . ها 
النص الذي قد يخضع لعدد من التعديلات سيصيح دليلا لبحثكم وف الوقت 
نفسه أساساً لنقاشكم مع من تستقون متهم العلومات . على هذا الأصعيد > 
قد يقودكم عدم الدقة إلى متعطفات خطرة , ١(أكرر»‏ إنبا لخظة حاسمة 3 
إذا كنتم تترددون فاطلبوا النصائم ) . 

الخطوة الرابعة : تطبيق الاختبار . إن الوثيقة الي بينتم موضوعكم من 
خلالها ستسمح لكم بتطبيق فحص « إمكانية التحقيق » الذي قذمناه بشكل 
مفصّل في الفصل 4 . 

الخطوة الخامسة : اختيار الموضوع اتيا والقراءات الإضافية . يسمح 
لكم تطبيق الاختبار بتحديد أو بتعديل موضوع دراستكم » وقد يضعكم في 
موقف بعکم تقررون اعتماد الموضوع أي الالتزام به . وعلى الفور يمكنكم 
القيام بعدد من القراءات الإضافية لتوضيح الأبعاد المختلفة للموضوع . 

الخطوة السادسة : وضع برتامصسع مفصّل للعمل . دون الانعظار 
طويلا » ينبغي وضع برنامج العمل المفصل الذي يكوت مرشدا حقيقيا 
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لنشاطكم ( ونقدمه في الفصل 15 ) . 

الخطوة السابعة : تنفيذ المهمات المذكورة في هذا البرنامج . نشاطات 
كثيرة بانتظاركم ؛ إِنّها لطريق طويلة تشكل الجزء الأساسي من عملكم . 

اللخطوة ة الثامئة : التقييم الوسطي . عندما ترون أنفسكم عند متتصف 
وقت دراستكم » اجعلوا حطة في برناجكم . في الواقع قد تطرأ أثداء عملكم 

بعض التعرجات » فصول قد تطول وأخرى قد يصعب تحقيقها أو تظهر عديمة 
الجدوی > مما مما يؤدّي إلى إعادة توجيه في التتخطيط وأحياناً في المحتونى وإلى 
تعديلات في برنامج العمل . إذن ليس كثيراً أن نخصّص يوم عمل لقراءة 
ثانية مفصلة للا بحوزتكم . وينصح كذلك باستشار ة الشرف على بحثكم . 

النعطوة التاسيعة : وضع برنامجع للكتابة . الغباية تقترب . هدا البرناميج 

الخطوة العاشرة : الكتابة . يجب أن تسبق نشاط الكتابة قراءة ثانية 

كم . ولتجئّب الانحرافات والتكرارات من المفيد أن تنعشوأ ذاكرتكم 
حول أساس الأعمال التي أنجزتموها إلى هنا . 

الفطوة الحادية عشرة . وضع المحطوطة والنشر . حول هذين 
الموضوعين » انظر الفصل 22 والفصل 23 . النتبه » هذان النشاطان قد 
يطولات . 

إقتراح 

أعد قراءة هذا الفصل بعد الإطلاع على الفصل 15 بعنوان «البرنامج 
اراح ا .ذا م بيد اماي من الحويث أت في مداع تماقا من 
السوع : ل السوسحدة والتماسك ۽ » ولا وجود لخيط رأبط » . 
و الاق لفصول بتباعدة و . ولا رابط بين الف النظري للمعضلات 


والسجليل التجريبي £« الخ . بالطيع د كفي اخ الاحتياطات إلتقنية 
وحده لتجشسب هذه العثرات لكنه يساعد بشكل كبير 
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سي 7 


و الكراس » 


كل شيء يتسر 5 ينظم نفسه ویس بوجوده > امأدة حية , ر 
سال لاعيير 


1-7معنى هدا الاقتراح 

أي طريقة نشبع عمليا لتحقيق البحث ؟ بعضكم يعرفون الجواب فقد 
أتيح م سابقاً أن يحرروا النصوص الوس عة وأن يستفيدوا من دروس مغصّسلة 
هذا الخصوصض . هذا الفصل لم يكثب لهم ؛ ٠‏ يمكنهم إذن أن يتجاوزوا عدة 
صفحات من هذا الكتاب . والبعض الأخعر يتساءلون » كيف العمل ؟ فهأ . 
هو مشروعهم قد حدد » والوثائق ق تنتظر من يتشخصصها » والصفحات اليضاء 
تطلب حيرا لؤها . عليهم إذن أود أن أطرح طريقة عمل أسميتها « طريقة 
الكراس » (نتاء1255©) وقد استنتجت أنها مطمئنة وشيقة في الوقت نفسه . 
كما ساضيف إلى هذ! الاقتراج إيضاحاً حسول استعمال السجلات 
واليطاقات . وتبدو لي طريقة يقة الكرّاس ملائمة خاصة للذين يضطرون للعمل 
بشكل متقطع وف ظروفف صعبة ( مثلا عندما يكون إنجازهم للبحث متوازيا 

نشاط مهني معين و/ أو القيام بمسؤوليات عاثلية كبيرة ) . وقد لاحت 
أنيها تسهل الإدارة العامة للببحث ۽ وتسمح بتجنب الدوران غير المجدي 
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ويكسب الوقت ء كا تخفف من القلق وتسهل الكتابة . بالطبع هي ليست 
علاجا كاملا لکن عدد! من الأسياب المتطقية يد فعني إلى تقدعها . 


2-7 تل کار 

إن تحقيق البحث هو دون شك عبارة عن إنتاج فكري ونشاط تلتزم به كل 
١الحواس‏ وتعرفون أن لليبحث وحدة متكاعلة ناتهة عن تركيب متلاحم 
للجموعة الأ جر إء وإلخطوات المتسعة 3 وأنه عيب إتخاذ إجراءات ملموسة 
لتمحافظة على هذه الوحدة أو لاكتسامها . 

و تادر مأ يكون وصح البححسث زشاطاً قأبلا كليأ للبريجة والتسخطيط 

> فكثيراً ما يعاد ت ركيب وترتيب البحث وهذا ما يظهر ديناميكية عملية 

ا ' 

لديكمٍ ٠‏ لتحقيق بحثكم »> عدد معيسن من الأسابيع والشهور » أئتم 
تعرقوب جيدا أن E.‏ الأياع ل .ست متتسامهة 3 فإلى جاتب أيام الصفو 
والاستعداد اليد هناك الايام المحمومة والمتعكرة . يجب أن تأخذ طريقة 
عملكم هذه الاختلافات بحن الاعتيار . 

وأنكم تب 2 تبحثون في ملفاتكم وتفحصون مراجعكم ستواجهكم كمية من 
الوثائق قد لا تدركون ما ترعي إليه على القور ء يجب إذن معالختها مع العلم 
ضمنيا انبا لا تعطی كامل ذكهتها عند التذوق الأول . 

الأفكار أ دة لك تأتى جميعها في نفس الوقت ؛ بإعادة قراءتكم لفصل مأ 
تزيذوت من رص أستيعأيه به وا 
بالنظر إل الست ككل إن ألا نتاه مر کید هوعبارة عن اتخاذ ذ الا يات 
وتوفر الوسائل التي تسمح ببلوعغ هليه الكلية بشكل داثم > وذلك ميسقت 
تحضير -حظات التفكير المكثفة التى تسمح بالتحليل ومن شم التأليف . 


38 


إن النسيان ئيس « ميزة » الآخصرين فقط . تواجهك خلال تعضيرك 
لبحثك كمية كبيرة من المعلومات . وفي هذه اللحظة قد تبالغ في تقدير حجم 
بحشك . في أحقيقة » هناك احتمال للنسيان » يكمن لك وحور بعض 
التفاصيل التي يجب استرجاعها عند الشروع بال مخطوطة . 


إن النصائح العامة تفيدك ولكتها ليست كافية » وكي تستفيد من مساعدة 
الأخرين لك ينبغي أن تعنى بكيغية اتصالك معهم . ولكل هذ! استلزامات. 
ملموسة وهويحدّد أشكالا عدة لطريقة عملك . كذلك الأمر بالتسبة للاتصال 
بين أعضاء الفريق الملتزم بإنجاز البحث . 


المسماة طريقة الكراس . 


7 س3 التقديم الغصل للنموذج 
( أنظر الشكل في الصفحة اللاحقة ) 
المطلوب 


1 کراس (كتاودققن) أو كراسان متيثئان لأوراق من الشكل 44 200086 . 

2- أوراق عن الشكل 4ة غأهممم6؟ مثقوبة الأطراف وذات نوعية جيدة . 

3 مقس » صمغ وقلم , 

عادات يستحسى الأخيد ما 

- اكتب فقط على وجه الصفحة الأول من الورقة ر لأنلك قد تقس منبا وتنقل 
ف ما بعد ) . 

لا تبالغ في حشو صفحتك ( لأنك ستضيف إليها لاحقاً التعليقات › 
الملاحظات . الكلام المتمم والتعديلات ) , 

قدر الإمكان » لا تسجل أكثر من فكرة واحدة على كل ورقة . 
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T0: amy, al mostafa 0 


الشكل العام للنموذج 


و في الرأس + د في الكراس ۽ 


إدراك البرنامج المرشد ١‏ وضع الكراس ‏ البرنامج 


س اام 


إعادة تركيب الكراس (1) 









تس ايحا و أسحددة 















إعادة تركيب الكراس (2) 







مطالعات وتنقيب 1 توسيع الكراس 


إدراك برنامج الكتابة ١‏ إعاد 
م ا 


تمويل الكراس إلى خطوطة 





EF 


تنظيم ( الكراسين ) 


- اكتب بطريقة واضحة وكاملة ( فهذ! يسمح للآخرين كزملائك أو المشرف 
عل بحثك بقراءتك بسهولة كما يجنبك لاحقاً التنقيب المتعب لتكمل 
المعلومات التي تدونها ناقصة ) . 

التموذج 

لنتعرف الأن إلى النموذج المصور على الصفحة السابقة » سوفٍ لح 
أنني معزت بين مستويين أثنين وخطوات ثمان ( فهذا ما رأيته مناسباً لشرءح 
النمودج ) . 

المستوى الأول : « في الرأس »4 

وهو عبارة عن العمليات الفكرية التي تقوم مها في إطار وضعك لبحثك . 

المستوى الثاني : « في الكراس » 

وهو عبارة عن الأثر المللموس للعمليات الفكرية ع أدعوكم لجمعها في 
كرّاس أو أكثر إنطلاقاً من الفرضية التالية : في فكرتكم الأولى حول موضوع 
بحفكم تكمن النتيجة الفكرية التي تريدون الوصول إليها ؛ كذلك على الورق 
الذي ستودعونه الفكرة / المشروع هذه توجد المسخطوطة التي ستنتجونها في 
نباية عملكم . بين نشاطاتكم الفكرية › لحظات تأملكم والملف الذي 
يجمعها ويمثلها ( الكراس ) توجد علاقة مستمرة يعود إليكم أمر تنظيمها 
ورعايتهأ ۽ وهي نوع من حركة چجيء وذهأب ديتأميكية ٠‏ إن مايحدث في 
رأسكم يناشد ويعدّل ما ياي في کراسکم » ولكن أيضاً ما تطالعونه وتعيدون 
مطالعته في كرّاسكم يأتي ليحث تفكيركم ويغذّي تصوّراتكم وتحليلاتكم . 
هذا مأ يبرر فائدة الأخذ بعدد من الاحتياطات الملموسة نشير إليها في هذا 
الفصل . لر الآن ما سيجري في الخطوات الثماني التي ذكرناها ( أنظر 
الشكل ) . 

الخطوة الأولى : تتجسد فكرتكم الأولى على الفور من خصلال وثيقة 
مختصسرة ولكن دقيقة تة تساعدكم في بحثكم عن المعلومات والآراء والنصائح 3 
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الخ . إنها أول ورقة يستقبلها كراسكم . 

انطو الثائية : في ذعنكم 3 يبدو الموضوع مؤلفا من عدّة أبعاد ۽ هذه 
الأبعاد سيمشلها البرئامج المرشد ( حول مفهوم هذا البرنامج أنظر الفصل 
15( ابرنايج هو مقلا عبارة عن ستة فصول ينن كل متها معتل الأريع 
فقرات » هذا ما يلمر أربعة وعشرين عنواناً » اطرح عليكم أن تدونوا كلا من 
هذه العناوين على صفحة وأن تضعوأ هذه الورقات الأربع والعشرين في 
الكراس . سيكون عندئظٍ بمتناولكم كراس - برنامج يمثل الصورة الأولى ها 
سيكون عليه بحتكم . 

الخنطوة الثالئة : تلجأوت للمطالعات ۽ تفحصون الوائق وتوسعون 
تنقيباتكم . أقتزيح عليكم أن تضعوا! نتيجة هذه الأعمال في المكان الذي 
يناسبها من البرنامج الذي وضعتموه في الخطوة ألثانية . الكثير من الأوراق 
باي ليغني الفصول والفقرات المختلفة من الكراس . البرناميج . ما فيجحورق هله 
الآوراق ؟ في الواقع نستطيع أن نفرزها حسب فثات عديدة : بعضها تسخ 
عن نصوص أو وثائق تعتبرونها مهمة ر لا تنسوا أن تكتسوا على كل ورقة 
وبشكل دقيق وتام أسم المرجع الذي أنبثقت عنه ) » وبعضها يتضمصن 
تصوراتكم وتحليلاتكم الخاصة » والبعض الآخر قد يكون أوراق بيبليوغرافية 
( لا تسجّصلوا أكثر من مرجع على كل ورقة » فهذ! يسهّل لكم كثيرأ تنظيم 
البيبليوغرافيا عند نهاية عملكم ) » أخيراً قد تذرءجون أوراقاً تسججلون عليها 
الإرشادات المفيدة لمتابعة مهصاتكم ( عنوان شخص - مرجع ٠‏ رقم هاتف 
ما » تحديد شخطوة للخل ٠‏ الخ ) . وتكتشفون عندها الأبعاد الي يأخحذها 
موضوع دراستكم ؛ كراسكم يزداد غنى . 

الخطوة الرابعة : وهي خطوة مختصرة ولكن مفيدة : : انها حظة وضيع 
تقييم وسطي . عمليًا »> ينبغي أن تكرسوا نصف ہار أو نهار كامل تعيدون 
خلاله قراءة ملفكم وتتساءلون حول نشاطكم . ويساعدكم هذا الأمر على 
إعادة تركيب الكراس 


ا 


الخطوة الخامسة : إدراك برنامج العمل . أنتم في هذه المرحلة 
تتحکمون بشكل كاف بأسس موضوعكم ولذلك يمكنكم وضع برنامج عمل 
فصل يكون نوعاً ما عبارة عن إعادة لتنظيم ما حصاتموه وما قمتم به لمتابعة 
دراستكم . من الواضح أن وضع برنامج العمل هذا سيحمل على إعادة 
کیب اكرام » لک الأمر سيا > فكل شيءٍ قابل للتحرك واسدقة التي 
ملاثم بها أوراقكم ستساعدكم على معرفة موقعها قور . 

بعيض بعض الأجراءات الأخرى : 

إعتمدوا! ترقيم صفحات كراسكم بشكل منتظم ودوري . 
إن لم تستطيعو العمل بشكل منتظم » أعيدوا! قراءة كراأسكم عند كل عودة 
إليه ( مما يحفظ لكم رؤية شاملة لمجموع دراستكم ) . 
- إستغلوا أوقات الغراغ لتصفح كراسكيم بأاستمرار » فهذ! يساعد ذاكرتكم 
على الإمساك بنصوصكم وتحليلاتكم مما يسهّل تأليفكم ها في ما بعد . 
كونوا حذرين في ما تماق رمي الوثائق » فإن ما یدو لكم دون ذات ا 

أليوم قد مخدمكم في 

الخطوة السادسة : 555 وتلقيبات : انتم تتأبعون برتأمج عملكم 
المفصل ؛ كراسكم يغنى ويكبر» رما يجب أن تجدو! له خا أصغر . 

الخطوة السابعة : إدراك برنامج الكتابة . عند نقطة معيئة, مجدر بنا 
التوقف . فالعهاية تقتر باء ومسألة الكتابة ( التحرير ) تفرض نفسها وينبيغي 
0 تضعوا برناعاً ا انت الفصل 15 ) . هذا الآمر يستدعي إعادة جديدة 

بائية لتنظيم كراسكم . وني هذه اللحظة يلعب الصمغ والمقص دورثما ؛ 

ات : تست رجعونا جزءا مهما من الأعمال التي أتجزعوها لل الان وتعيدو3 
تنظيمها وفقاً للترتيب الذي تبغونه . إنها عمليّة مهمّة نسبياً . نقترح 
عليكم إن تعمدو! إلى هذا الاجراء : إن لم تكونوا وأثقين تامأ من صحّحة إعادة 


تنظيمكم للكراس »ع أو إذأ كنتم تترددون ۽ أنسخوا صورة عن كامل 
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كراسكم ‏ > هكذ! تحتفظون ا حضاتموه وتستطيعون أن تة تقصوا بحرية أكثر 
في الكراس الأصلي ۽ وني حالة إللخطا بإمكانكم إعادة العملية . 

الخطوة الثامنة : الكتابة . تلاحظون أن قسياً مهسا من العمل قد أنجز 
وها هو الكراس أمامكم غنياً وكامل التركيب ء نما يسهسل كثيراً عمل الكتابة 
العحت . 
7 4 بعض الشر وط لتطبيق النموذج 

كي تكتسب طريقة الكراس فعاليتها يجب أن نحترم عدداً من من الشروط » 
فالكراس يجب أن نلجا إليه باستمرار ما يفرض تطبيق الطريقة بحرفيتها . 
معاد : إذا دونتم عدّة أفكار على صفحة وأحدة »> يصبح من الصعب إعادة 
التركيب . أخير! ينبغي تكييف هذه الطريقة مع خمصائص موضوعكم ومع ما 
قد يدث من آحدأث فريدة خلال بحثكم . إطليوا المساعدة ولكتكم لستم 
ملزمين بالوقوف عند حدود النموذج الذي قتمناه لكم من خلال هذه 
الأسطر . 
5-7 . البطاقات والسحلات 

يعتمد الكثيرون طريقة عمل أخرى تعمد إلى استعمال البطاقات 
رالسجلات ساقدّمها لكم باختصار . 

تستند هذه الطريقة ة إلى إمكانية فرز مجموع المواد المكونة للبحث تبعا 
لفشات دة . لكل من هذه الفئات نجعل سجلا يكون عبارة عن مجموعة 
بطاقات منظمة حسب مقاييس معيّلة . إذن يحتوي السجل عل بطاقات 
تتضمن بدورها معلومات سهلة المعالجة وتسمح بعمليات إعادة ترتيب 
مسثتمرة . 

يبدأ الباحث بتحديد أنواع السجلات التي ينوي اعتمادها ء كا مدد 
لكل من هذه السجلات صفة البطاقات التي سيدرجها . 

أ- هناك عدّة أشكال للبطاقات › أقترح عليكم أن لا تستعملوا سوى 
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شک واحد لمجمل السجلات ١‏ والمففسل هو الشكل 6م format‏ ) , 
ب - بإمكانكم إبتکار أنواع عصديدة من السجلات تبعا خصائص 
دراستكم . وسأقدم لكم وصفاً ختصراً اجات التي تستعمل عادة : 
السجل البيبليوغرافي يجمع أسياء كل المراجم التي استخدمتموها . من أ 

أن تكون امعلومات التي تدرجوتا فيه كاملة ودقيقة . بإمكانكم ترتيب هذا 
السجل حسب التسلسل الأبجدي للمؤلّفين أو للمواضيع ( وف هذه 
الحالة ترتبون البطاقات داخمل الوحدة ال موضوعية حسب التسلسل 
الأبجدي لأساء المؤلفين ) . غالبا مأ ندون على البطاقة البيبليوغرافية 
إيضاحات حول الكتاب . حول أهميته وأقسأمه الأسأسية وحول شروط 
الحصول عليه » الخ . ١‏ انظر الآمثلة المعروضة لاحقاً ) . 

يجمع سل المطالعات الملاحظات ني تأخذونها خلال قراءتكم لوثائقكم . 


بدقة ووضوح أكثر تدونون فيها : أ المرجع الصحيح للعمل ؛ ب - تصن 
الإإسئاد المعتمد ضع الإإشارة إلى الصفحة التي إخط متها 4 ج تعليقأاتكم 


الخاصة ' بإمكانكم ترتيب بطاقات المطالعة أولا حسب التسلسل 
الأبجدي لأساء المؤلفين ثم للمواضيع 

يتضمن سحل العمل بطاقات تحوي البرنامج الذي وضعتموه وبطاقات 
أخصرى سحجلتم عليها خطوات للعمل . عناوين ضرورية » الخ . 
وبإمكان هذ! السجل أن يكون عور تكامل السجلات . 

ج ج . تكامل السجلات هو عبارة عن عمليات متتالية لجمع كل السجلات 
على أساس ترتيب يقترب من ترتيب شكل البحث النهائي . وني نباية هذا 
العمل يكون لديكم سمجلا وحيداً تنطلقون منه لكتابة يحثكم دون الحاجة إلى 
تقلیب كل وثائقكم . | 

قد تلاحظون أن المبادىء التي تقوم عليها طريقة الكراس هي نفس 
مبادىء طريقة السجلات تقريبا 
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بطاقة مطالعة ( عادية ) 


الان بلانشيه بطاقة رقم 55 


L"entretier dans les sciences sociales 
3 الفصل‎ I5 بار يبس ¢ 1011014 ع‎ 


«La critigate de Fentretlen nort directif de recherche con- 
cerne trots domtines différents: elle porte sur fes techpi- 
ques employées, Fêthique de interviewer et le champ 
ûêpistémoiogiqte implicite du dispositis. 


( صفحة 71 ) 


بطاقة مطالعة ( مع تعليق ) 


بطاقة رقم 89 


1l."entreltien danıs les scieaces sociales 
1985 2 D0 » بار يس‎ 


«lù crilique de 1" معلع تمع‎ nun directif de recherche cof 
ملعت‎ trois domaincs différcnts : ele porte sur ies techni 
ques cmployêes, "êthigtie de Pintervtewer èt le champ 
pitê molagigue impileite du disposi. 
) 71 صفححة‎ ( 
الإطلاع على تفصيل الناحية التقنية في كتاب روئليسبيرغر‎ 
Management and the worker : وديكسون‎ 
) 45 رقم‎ ( 
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بطاقة رقم 112 


GENEP! الاتصال بمؤسسة‎ 
257. RUE 5-3 UDB 
PARIS CEDEX 0114261 RU 12) 





بطاقة بيبليوغرافية 


ا موضوم : الاقتصاد !لخر 
الولف : فريديريك بولون 


Les crits de Keynes 


باريس ع 101111001 , 1985 ( 222 صفحة ) . 





47 


س ا سس 


عدد الصفحات 


كم هي ادرة في الكتب الصفسة المليثة وكم هو قليل عند الذين 
يكتبون عشر صفحات دون اقات ؛ 
نب اله. کوریبه 


8 -1 سؤال متداول 

لنتكلم عن هذا الأمر لأنه مسألة تطرح دات ٠‏ فن معظم قوانين 
المؤسسات ترا إليها يتدرجات متهاوتة من الوضوح . بعضها يضع حدوداً 
معت ( من 50 إلى 100 صفحة مثلا ) ؛ ويعضها يعطي حددا أدل ( ما ز 
على الأقل أربعون صفحة ) » وقد تكون المؤسّسة أقل د دقة وتتكلسم عن « وثيقة لبشه 
ذات حجم معين » . في أكثر الأحيان نلمس نوعا من عدم الوضوح في هذه 
التحديداات ۽ وف في الواقع السادة هي التي تحمل 0 فالطلاب يرجعوت إل 
البحوث التي قدّمها أسلافهم ٠‏ ولک راي 3 المسألة ليست هنا . 
8 -2 ا موضوع هو مأ يحدّد أساساً حجم ١‏ البعصث 

إذا سلمنا باه جب تقديم موضوع الدراسة المختار وتحليله بشكل جد 
وتاس > فإن عدد الصفحات الضرورية لعاجته يكمن في التحديد الدقيق 
له لتاخل سا سيطأ : إذ! دد الموضوع بعبارة + إدخال الكومبيوتر إلى 
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المكتبات اللتامعية الفرنسية » » فإن المعاة تقتضي دون شك صفحات أكثر 
من الموضوع المحدد بعبارة و إدنخحال الكومييوتر إلى مكتبة مجامعة باريس ۷111 
سات دئيس ۾ » وذلك مم نفس طريقة المعالحة للموصوعين فالالتزام 
بالموضوع وبعدد صفحاته يكون من خلال تحديده . منذ كتابتكم للبرامج 
المرشد أطرح عليكم أن تحدّدوا بشكل مؤقت عدد الصفحات الذي ترونه 
متاسبا لمعابخة كل بعد من أبعاد عملكم » بالطبع هي مرد إشارة مؤقتة 
خاضعة للتعديل ولكنها قد تكون مفيدة . 
3-8 أشكال « حشو » الصفحات 

من النادر نسبياً أن يكون البحث و صغيراً » ( صفحاته قليلة ) ؛ لكشه 
أكثر الأحيان يأتي فقير! رغم سمأكته . والبحث الصغير الحجم يلقى 
الاستمحسان إذا كان محتواه جيد! وغنيا > أما البحوث التي تخفي عيوببا خلف 
حشو كثير تكون عرضة لمشاكل عديدة . ماذ! نعني بهذا ؟ لطالما لاحظنا أن 
البعض ينفخ ملحقاته دون فاشدة » من الذي يقرأ كل هذه الملحقات ؟ 
البعض الآخر يثقلون نضصهم بو ثق مختلفة لا نرى ها رابطأ مع الموضرع 
المطروح . لقد أتيح لنا أن نقرأ فصول مشبعة بإسنادات تبعلتا تشعر قور 
بتكرار الكلام » وكم قرأنا نصوصاً حشرة مقتطفات من مقابلات لم يم أبداً 
تحليلها وموضوعة هنا لا ندري لاي سبب ؟ للتزيين ربا ؟ كا قد يكثر عدد 
الخداول الإاحصائية التي لا تحمل أية معلومات أساسيية ؛ وقد يضاف إلى 
مقتطفات القابلاات هذه واللجداول الإاحصائية ئية نضأ لا يتعديى دوره التعيير 
بطريقة أخرى عمًا يستشف ببساطة من هذه الوثائق . وقد نخنق النض 
باعتبارات هامشية لا تفيد الموضوع بشيء ولكن تضل القارىء حت . كا قد 


لكن إذا أردنا أن ملا نصّنا فلئملاأه بوثائق غنية تكون عبارة عن اكتشاف 
e‏ القرأء ويؤثر بهم . 


بالك 


سس © س 


كم من الوقت ؟ 


من بسيء استعمال وقته هو أول من يشككدو من قصره . 
لا بر وير 


1-9 قليلا ما يكون الوقت غير محدّد 
دد بعضر المؤسسات الفترة المخصصة لتسقيق البحث ٠.‏ والبعيض 
الآخر يكون مبهياً هذا الشأن . كما يتم تسليم بعض البحوث سئوات عديدة 
بعد نبأية الدراسة . بالإضافة إلى ذلك > نادرأ ما يكون الطالب ملزماً كليا 
بالمهلات « المقروضة » أو التي ينصح بها ( وني هذا المجال يكثر التأجييل 
والتمديد ) . لطالما لاحظت ء خلال إنجاز بحث يمتدّ على فترة طويلة » تغيّر 
ظروف وطريقة العمل . » فالمصاعب تزداد وبرأبي ينبغي إتمام البحث على مده 
تتراوح بين الستة أشهر والسنتين ٠‏ بتكريسنا له قسيأ من الوقت قد يطول أو 
يقصر . ولكن لا بد من تخصيص مذة معينة للقيام بالاتصالات الضرورية 
رلا وتفحسص المراجع . منذ أن يتراكم التأخير ينبغي الانتياه للأمر وطرح 
التساؤلاات : 
۔ هلل بالإامكان معالية الموضوع ؟ 
- هل طريقة العمل مناسبة ؟ . 
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9 التخطيط : نشاط ضر وري ومستمر 

إذن يقتضي تنظيم فترة إنجاز البحث تخطيطا ( أنظر الفصل 6 ) يسمح 
بالتحكدم بالعلاقة بين المهمّات المطلوبة والمهلة المعطية . والتخطيط هو 
نشاط مستمر ومتوأاصل لان نصادف أعوراً جهولة وغير متوفعة عل طول 
مراحل البحث وقد يكوك من الضروري إعادة التنظيم بصورة دائمة . بعبارة 
أخرى » قد نجد أنفسنا بمعرس إجراء التعديلات والتكييفات العديدة بصدد 
برنامج ععملثا . 
9 بإمكانتا كسب الوقت 

إن طريقة عمل دفيقة وواضحة وحسن رؤية المهمات المطلوبة يسمحان 
لنآ دون شلك بربح الوقت . 

تلزم مثلا مهلة ثلاثة أسابيع للحصول عل موعد معن ١‏ إن توفع هذه 
المدة وأخذها با سان سمحال تتحئلب العوائق والسدوة . نم ۾ أن الوقت 
ليس متجانساً » كذلك الأمر بالنسبة للمهسات المطلوبة لتنفيذ البحث » ففي 
حظات كثيرة يأخذنا الصداع والتعب . إلا أنه يجب معرقة توزيع المهمسات 
بحسب صعوبتها » فبعد صبيحة طويلة أمضيناها في الكتابة قد يكوك من 
المستحسن الانتقال إلى نشاطات أكثر بساطة ( ترقيم الصفحات . تصفح 
الكراس لإنعاش الذاكرة ورؤية مجمل البحث . الخ) . لا يمكننا إيقاف 
الوقت ولكن يسعنا تدبيره , 
4-9 الاخفاق . المراجعات . المفاجات 

إن التخطيط ايد ل يبعيك پاتا احتمالايت ! الاحفاق أو المفاجات 5 
فالموضوع المدروس عادةٌ ما يكون مليئاً جا لا يمكن توقعه ( إيجابياً أ وسلبيا ) . 
مثالا : يقوم بيار دوران ببحث حول تنظيم نشاط أطباء علم النفس في فرنسا 
فيكتشف أن بحثاً آخر كان قد شر حول ظروف ممارسة علم النفس كقطاع 
خاص وأن هذا المجال هو أغنى ما قد نتصور . أنها لمفاحأة جيّدة ولكن يجب 
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تكريس يومين إضافيين لقراءة هذه الوثيقة ولإجراء مقابلتين أو أكثر . ويقوم 
فرنسوا فافر بدراسة مقارنة بين نوعين من طرق عناية المدمئين على المخدّرات 
فتعده مؤسسة معينة بالتعاون معه ثم تسحب يدها بعد ذلك لسبب ما 
عندها يجب الشروع بعخطوات جديدة . 

إن كل تخطيط يجب أن بحسب بشكل من الأشكال لامور من هذا النوع . 
ولجدر اعتبار المفاجآت أمر! عاديا فال مسألة ليست دائ مأساوية . 
5-9 و اللمسة الأخيرة » التي لا بد منبأ 

عندما يقترب العمل من مايه » يكون قد حصل الكثير من الأمور 
وتراكمت كمية كبيرة من المعلومات ولت المشاكل بكبيرها أو صغيرها . 
عندئل يفرض تنفيذ المخطوطة نفسه وف هذه المرحلة « يجب امتلاك أشيماء 
كثيسرة ة في الرأس » ؛ ولهذا! السبب قليلون هم من ينجون من هذه الفترة 
القصيرة التي يصبح حلام العمل مكثفاً والبحث اخطبوطا يبيط بكل اليا" 
اليومية . تجدر معرفة هذا الأمر وأخذه على هذا الأساس ٠‏ وهو في اللقيقة 
ليس بالأمر السيء . 
9 من الأفضل أن نتصرّف وغلا وقننا عوضاً عن أن نبقى في الحديث عن 
مطولاً وهو يمضي 

دون تعليق . 
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"لتكت ! ١‏ ؛. — 


كلمتان 
عند الشروع بإنجاز البحث > فد تکونون ملمين بعدد من اللغات 
المختلفة ey‏ خلال حياتكم أو سنواتكم الدراسية . في الواقع ٠‏ یدد 
النغات التي تتقنوتهأ وصولكم إلى حقول ثقافية معيسنة وقد تتعلق إمكانية 
تحقيق درأستكم ا باللغات . بعض الأمثلة : 
قد يكون من ألضروري كتابة الخزء ء الأساسي من بحثكم بلغة أجنبية . 
- الجمهور الذي توكون إجراء السدراسة بخصوصه يتكلم لغة أجنبية 
( الدراسات حول الفجرة ) 
المتطقة الى تزمعون إجراء اراتك عليها تتميز بتع اللغات ( سويسرا ؛ 
ج 
ينبغي أن نحسب للمشاكل التي قد تنتج عن أمر كهذ! . بعض الأحيان 
قد يلغي حدم إلمامكم بلغة ما احتياركم لموضوع الدراسة ١‏ إدرسوا الأمر بسزه 
ويمكنكم من جهة ثانية إنعاش معلوماتكم المدرسية في ما مخص اللغات . 
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11 | 
عمل فردي أم عمل فريق ؟ 


صعداً على الطريق الرملي . الوعر تحت أشعة الشمس ستة 


ماني ا س كه 


لأفونتين 


بالاتحاد قوة ؟ ولكن تلزم بعض الشروط . . 
21-1 أهمية وصعوبة العمل الخماعي 

بقي البحث لفترة طويلة عبارة عن نشاط فردي يتيح للطالب القيام بعمل 
مستقل وعلى مسؤٌوليتة > والاجتياز وحده كل مراحل التنقيب والدراسة j.‏ 
أن عدة ظروف لن نتطرًأ إليها أحدثت اليوم تغييراً جزئياً في ا موضوع . 

ف في الواقع ؛ ما زالت بعض مؤسسات التأهيل تطلب العمل القردي › 
والبعض يفضل العمل الفردي ولكن يقبل العمل الجماعي ء والبعضص 
الأخمير يفضل ؛ ويشجع العمل المساعي . ودارت حول هذا ا موضوع 
النقاشات الطويلة وکت الكثر بشأنه ۽ ويبدو لي أن لكلا النوعين من 
الببحوث حسناته ومساوئه 1 المهم أن نختار طريقنا مع أكثر مأ يمكن من صفاء 
الرؤية ولتوضصح الآن المسألة . 
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في الشكل المعروض في الصفحة اللاحقة » نقدّم تصورا حول الفروقات 
بين كلا النوعين. الكل يعرف صعوية النشاط اللجماعي وتعقيده وهذا تكثر 
الدروس والمحاضرات التي تعد للنشاطات المساعية . على كل حال لا يخلو 
هذا النشاط عن عنصر | المفاجأة . هناك بجوت جماعية انتهت يرات سعيدة 
وأخصرى كانت مصدراً لشجارات محتدمة . ولن نطيل الكلام في هذا 
الموضوع . 
2-1 توزيع العمل بشكل عدر وس 

من المؤكد أن عمل الفري يق يقتضي تنظيم طريقة توزيع المهضات . 
وهذا نشاط يجب أن يحدد : 
مهات التي ستنجز مشاركة بين جميع أعضاء الفريق ؛ 
- المهمات الموكلة إلى كل عضو ؛ 
أساليب إدأرة البحث ۽ 
- طرق الاتصال التي تسمح لكل عنصر بالاحتفاظ برؤية شاملة للبحث . 

يجب أن تشمخذ هذه الخطوات عند بدء العمل ؛ ولكن ينبغي تجديدها 
كل مرّة تجرون فيها تغييرات جوهريّة . 
3-1 شر وط التحكم بمجمل البحث 
لإيجاد فريق عمل وخاصة عمل فريق يستحسن السعي نحو هصدف 

معيّن : أن يتحكم كل من أعضاء الغريق بمجمل البحث خلال عراحسل 
تحقيقه وعند اتام . کيا يجب أن يشارك كل عضو فعلياً في المراحل الأساسية في 
إنجاز البحث كي يمكنه بعدها الإسهام في أعمال التاليف واستخللاص 
النتائج . وهذ! أمر قد لا يمر دون صعوياات . 
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البحث الفردي . البحث الحماعي 


الحسنات والعوائق 
البحث الفردي البحيث المساعي 


الحجم 


لحمو 5 عل المعلوماتت 
والطرق المتبعة أعضاء الفريق 


إدارة وتنظيم المعلومات 


القرار يعود كلما للياحصث التغاوضغس سن إل عضب اء عر 
لاط متواصل 
صعوبة كبيرة قف تضع بإمكان الفريق أن يسح 
الرؤية الشامتلة 


مدا أطول 
ر اة 
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بعض الاحتياطات تفرض نفسها هنا ؛ لنشر إليها باختصار : 

ل يجب أن يوضع المشروع والبرامج مشاركة بين جيع أعضاء الفريق . 

ب د قدر الامكان 3 يجب أن يكون ؛ بوسع كل من الأعضاء الخصول على مجمل 
العمل الذي تم إتحازه ( خمطة الكراس هي مثاسبة بشكل خاص 
لتمحقيق هذا المدف ) . 

ج ‏ يجب أن يكون برنامج الكتابة واضحاً ومفصلا . 

د يتم نقاش كل الفصول في جلسات مشتر تركة , 

4-1 شروط المشاركة 
إن أهدافاً ن النوع الذي ذكرناه يسهل بلوغها عندما تأخذون بعين 

الإإعتبار بعضس الشروط اللمحسسوسة القادرة على حت عمل الفريق وجعله 

شيقا : : 

خحططو! للقاءات منتظمة ؛ 

تجنبوا فترات الانقطاع الطويلة بين جلسات الغريق ؛ 
سجاولو! - جمع الوثائق في مكان يصل إليه جميع الأعضاء ؛ 
- اعتتوا بشكل وثائق العمل کي يعن اميم من قرامتها + 
لوا د بعين الاعتبار احتلاف الإمكانات المادية من عضو لآخر ؛ 
. وخذوا أيضاً بعين الاعتبار كفاءات وإيقاع عمل كل عضر ؛ u»‏ الخ : 


1 -5 قد يكون من الصعب تجاوز بعض الأمور 

يعتبر البحث بالنسبة للفريق تجربة غير عادية » والانسجام ضروري 
ولکنه ليس كافياً . من غير المجدى أن لوهم أنفسئا وتحاول إنحفاء الفروقات 
وصعوبات كل عضو وخلافات الآراء » فإنها ستعود للظهور وبشكل أكثف 
عاجلا أم أجلاً وقد تور على نجاح المشروع . في إطار العمل الجماعي يأخل 
تطبيق الاختبار الذي قدّمناء في الفصل 4 أعمية خحاصة . والصراحة الحقيقية 
ضسرورة ۲ فهي شر للتعرّف عل الفوارق وخسن استخدام اد ارات 
الخاضة بكل عضو من الفريق . 
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سس 12 س 


الكل يريد أن يعلسم كيفية العمل ولا أحد بريد أن يتعلّمها . 
ج چ دوسو 


2 -1 اختيار المشرف على البعحصث 

البحث هو فعل تعلم بالنسبة للطالب . لذا فمن الهم أن يساعده في 
هذا العمل شخص يضع في متناوله جدارته ونحبراته . في الواقع » تلتشت أكثر 
مؤسسات التأهيل إلى هل! الأهر وتعيس المشرغين على البحوث . وهذأ التعيئن 

يأخيذ إشكالا ممتلفة حسب المؤسّسات : 

ب ف بعض االات ۽ يكون المشرف على اليحث بالضرورة الأستاذ الذي 
يعطي المأذة المتعلق بها الموضوع الختار » وهوأيضاً الأستاد المد عو أيحكم 
على البحث . 

۔ في الات أخرى ء تکون للطالب حزيته فی اختیار المشرف على بحثه من بین 
أعضاء اللجنة المدعوة لتقييم عمله بعد ذلك , 

- ويوجد الات كثيرة أخرى تتفاوت بين الالتين المذكورتين . 

من ناحية أخرى ء تفرض بعض المؤسّسات على المشرفين على البحوث 
مهئة محدودة , وفي حالات أخرى يكون الوضع مريماً أكثر . تضاف إلى هذه 
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العوامل الزات الشمخصية لكل مشرف - وق جميع امات يبقى ايار 
المشرف على البحث خطوة مهمّة قد يتوقف عليها قسم لا بأس به من تجاح 
المشروع . وفي حالة الفشل الطالب هو أكثر الأحيان من يتحصل النتائج . 

2 2 ماذا ننتظر من المشرف على البحث ؟ 


ا ٠‏ تنتظرون من المشرف على البحث أن يضم جدارته في تصرفكم 
ويساعدكم بتعا طف 3 وصير وقعالية 3 من خلال علاقة وأضحة ووذية أكثر ما 
يمكن . يصعب هنا أن نؤوّل كلا من هذه العناصر » لكتنا نطرح عليكم 
لائسة النشاطات والمساهمات. التي يقد مها عاد المشرف على البحث : 

بإمكان المشرف على البحث إن يعطيكم المعلومات والايضاحات في إطار 
إختيار موضوع البحث , بإمكائه مثلا أن يطرح عليكم حقل درأسة أله 
أهميته أسقاصة . 

بإمكانه أن يشارك في تطبيق الاختبار الذي يسمح لكم بتقدير مسلاءمة 
الموضوع الممختار ( أنظر الفصل 4 ) . 

بإمكانه مساعدتکم في إيضاح المسألة وإعطاؤكم أسياء المراجع الأساسية . 
بإمكانه أن يؤمن اتصالكم مع أشخاص قادرين على إعطائكم المعلومات 
القيّمة في المجال الذي انخترتهوه . 

د بإمكائه أن يعطيكم الإيضاحات حول النظريات والنيج ابع . 

- بإمكانه أن يسهّل لكم وصولكم ! إلى مصادر أو مؤسسات معيئة 5 بعد له 

الشخصي أو بواسطة رسألة تو صية . 
بإمكانه أن يقدم لكي النصائح الأساسية حول تطور المعضسلات التي 

عاجوا . 
E E OD‏ « عملا ۾ : فقد يكون هذا 

0 الصغير غير كاف إذ يلزم تعديل وتكييف طروحاته تبعأ زات 

الإنجاز الذي تقومون به . 


لك 


بإمكانه أن يضع معكم التقييمات الوسطية وأن ينصحكم بالنسبة توضع 
تصاميم وبرامج المراحل المختلفة في دراستكم . 
بإمكانه أن يعيد قراءة النصوص الأول التي تضعونبا ٠‏ وأن ينتقدها » مع 
الانتاه إلى وحدة البحصث . 
بإمكانه أن يساعدكم في حل المصاعب غير ال م.وقعة أو أن يعطي معكم 
تفسيراً للاكتشافات التي تطرأ » خخاصة إذا كانت تستدعي إعادة ة تنظيم 
أساسية . 
بإمكانه أن ید قق في المخطوطة . 
بإمكانه أن يعطيكم النصائح حول طريقة نشر البحث . 
إنكم تلاحظون ننا استعملنا كثيرا عبارة « بإمكانه » » ربا کان من 
الأفضل تابه العبارة « يبه عليه ۾ ف الوأقع تقتضي ا کح السات 
الم كورة من المشرف عل البحث تخصيص قسم لا بأس به من وقته » وهو 
ليس قدوره دوماً القيام بجميع هذه الأعمال مهيا كانت مؤعلاته أو حسن 
إرادته . في هذه الظروف ء من الضروري جدا الإتغاق على شروط التعاون 
وتنظيم المسائل المذكورة . 
2 -3 أشكال التعاون 
سوف أذكر لكم من خلال تجربتي بعض الملاحظات المقتضبة 
يجب أن يتم التعاون في ما يخص محتوى الببحث ( المعضلات المطروحة ) 
وطريقة العمل ( النيج واخطط المشبعة ) » فهذان أمران ضروريان . انتبهوا 
لوايل النصائح والتشجيعات السريعة ؛ فانتم لستم بمعرض معاألحة سطحية 
لمشكلة معيّنة بل إنكم تحرّرون بحثا وهذا أمر يختلف تامأ . 


تقد سبق أن تکلسمنا عن دوافعكم وحماسكم لدراسة ا موضوع الذي 
تختارونه 5 إن دواقم وحماس المشرف لا تقل عنها أهمية . 


ولنذكر حالة يدور ال حمس سحوفا » إنها حالة و المشرفين الذين يستغلّون 
60 


طلابهم » أو الذين يبتزّونهم لصلحة أعمالهم وتنقيباتهم الخاصة . هناك بعض 
الحالات المؤسفة من هذا النوع ولكنها قليلة دون شك » وجب أن لا نخلط 
بينبا وبين التضافرات الناجحة والعديدة التي تنتج عنبا أعمال غاية في الأغمية 
والحودة . وفى مجال العلوم الاجتماعية خاصة هناك الكثير من الحقول المهملة 
والتي تستدعي إجراء الذر اسات بححيث تتيح الفرص أمام العديد من أشكال 
التعاون المثمر ومن بينها التعاون بين الطلاب والمشرفين على عملهم . يبقى أن 
تمنحوا لأنفسكم الوسائل التي تضمن حريتكم واستقلاليتكم والتي تحفظ لكم 
محكمكم بالعمل الذي تقومون به ۽ ويلا أمر جب أن له يكون غامضاً . 
2 -4 ضرورة إجراء إتفاق واضح 

لا تكتتشوا بالوعود ألبهمة . لا شك أن في جيم أشكال التعاون هناك 
حصة للصدف والأمور الطارئة ولكن من الأفضل أن جمم بين الطاليب 
والمشرف على بحثه نوع من العقد ؟ وهو فل يتناول كل النقاط المعروضة في 
الفقرة 12 -2 . على الأقل يحب أن يكون هذا العقد واضحاً حول المسسائل 
التالية : الوقت المُكرس » نسسة اللقاءات ۽ المجالاات التي يتم قيهأ التعاون 
والمشاكل التي تضطر الطالب للاستعائة بمصادر أخرى . 
ملاحظة : لطالما نتبحت عن تعاون كهذا الصداقات المتيئة . 
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لا يجب أن نعمى كيا عا مويه اكب . 
ديكارت 


3 -1 ما هو د موقع المسألة » ؟ 

غالبا ما تكون خلف كتاب معيّن كتب أخرى » والأمر نفسه يطبق على 
البحوث . لقد ذكرنا في الفصل الثالث أنه من الثادر أن نكون أول من يطرق 
موضوعاً ما أو أن حقل الموضوع الذي نهم بتحليله قد تكون أشارت إليه 
دراسات جاورة أو ؤتّت له بقرابة ۽ ء أو آنه أيضاً قل يكون واحدا من 
مواضيع أساسية كتبت فيها مكتبات بأكملها . ف هذه الطروف يجب على من 
يقدم على إنجاز بحئه أن ذد ۾ موقع المسألة » » ونعني بهذا أن يلتزم في طريق 
ذى بعدين : من جهة يجب أن يلع على الأعمال التي أنجزت حول الموضوع 
المختص ببحله » ومن جهة أخرى يجب أن يسعى لوضع يده على المؤلفات 
التي تعالج ما حيط بموضوعه من مسائل كبرى . مثال على هذا الأمر ء إذا 
أردنا تحليل مهنة طبيب النفس والإشارة إلى أفاق تطورها » سوف يكون من 
الضروري دون شك إيجاد مراجع تتعلى بمهنة الطبيب النفساني ٠‏ إلا أنه 
يستحيل إنجاز هذا البحث دون مراجعة ملفات حول السيساسة الم حيسة 
وتطور ألمهن الاجتماعية والصحية ومؤصلات الستطات الشعبية , , , الج : 


62 


إل القيام بكلٌ هذه الخطوات هو تحديد « موقم المسألة » . ولكن بماذا أيضاً 
تفيدنا الكتب ؟ 
3 2 لامعلاك الأدوات النظرية والمنبمحية 

لنأخيذ هذ! المثل : عن اليد أن نطبق نظرية الأنظمة لدراسة المشكلات 
الاجتماعية » وقد تستعمل هذه النظرية في تحليل المسائل المختلفة ( شن مسألة 
العائلة التي فقدت أحد الأبوين إلى مشاكل الشيضوخة ) » إن الاستعانة 
بالكتب تتيح لنا التعرف إلى هذه النظرية وامتلاكها . كذلك . إذا أردنا إجراء 
جموعة عن الأسكلة وت ها ووضع المذاول طهاى أي بأختصار إصراء 
دراسة نجريبية » من المفيل > بلى من الضروري أن نطلمع على عدد من 
المؤلفات التي تعتمد نفس النيج والتي وأجهت نفس المصاهبه . 
3-3 للاطلاع على دراسات تناولت مواضيع مجاورة 

غالبا ما يكون البحث عن الأصالة وراء اختيار موضوع ابح ٠‏ هلأ مو 
يشكل خاص حال الملتزمين بنشاطظ مهڻي محيسن معين أو السذين لد ہم أهداف 
اجتماعية ‏ سياسية . وقد يصادف نهم لا يجدون مؤلّفات أو مقالات تعالج 
بالضيط المسألة التي اختاروها , إلا أنه توجد حتأ أعمال نستطيع وصفها 
و بالمجاورة » . عندما درسنا مهنة المعالج الفيزيا؟ يان مشلا ۽ اطلعنا على 
درا حول عمال المختيرات ؛ وأخرى حول کی العدل ء . توعا 

٠‏ تيح لنا الكتب الحصول على أعمال ومؤلفين يطرحون على أنقسهم 
8 لال أو شي : 
4-3 لتجميع الوثائق ى التعلفة بمختلف تواحي الف 

من اطعر وق أن موضوع بححث معين يقودنا إلى مسائل أساسية تلمسهاأ 

على الفور . ولكن يوجد أيضاً مجموعة مسائل أخرى ملحقة أو مقرونة بها 


[11م. دوبويه . جع سء قراميسر » Erm kraut‏ ددا . دلا . فيفي , 1979 
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لك ت ا . والوقت امنا اح اکم کل هذه المسائل 
عقا إن ر کرات ا 
5-3 لتسحديد نموذج نتبعه 

إذا كان البحث أوّل عمل موسّع لكم من المقيد أن تجدوا مثالا تشبعونه , 
وبشوع حاص بحثأ جيد اليناء وصححيح الشكل » وكتاب أو كتايين 
يشبهان من حيث التركيب ما تسعون إلى حقيقه . طبعأ المقصود هنا ليس جرد 
اإلتقليف ۽ » كما قد نتسبع عدّة تماذج . وقد لست كم هي مفيدة القراءة اليقظة 
هذه المراجع » من أجل اكتشافها اطلبوا النصائح من المشرف على عملكم أو 


صر الا . 
وحتما تفيدنا الكتب في أمور كثيرة أخرى . 


س 14 س 


التثقيب البيبليوغراني 


بعض الكت #الشعلة في مواقدنا ؛ 
اد سا هن جارزاً ۽ 
ونضم الدفه في دارنا i‏ 
ثم توصله للآخرين 
وها هو ملك للجسميع . 
فوثير 


4 -1 معنى التنقيب البييليوغراني ر أو التنقيب عن المراجع ) 


تقدّم إلكتب خدمات شتى › على أن عرف كيف نجدها ونجد اليد 
مشا . فكل يوم تصدر كمية كبيرة من المؤشقات والمقالات وبكل اللغات . 
عله النصوص قليلا ما توجد مجموعة في مكان وأحد حاصة إذا كانت تتنأول 
موأضيع متمخصصة . التنقيب البيبليوغرائي هو إذن عبارة عن كشفف هوية 
الكتب والقالات الملائمة لدراستنا وأمتلاك المعلومات التي تتيح ننا الاطلاع 
عليها . 
2-4 يتوقف الأمر على نوع الموضوع 

تظهر لكم الخطوات ا تنقييكم البيبليوغرافي أن كمّية من 
الأعمال قد كتبت حول موضوعكم . وتعريف: ا موضوح هو الذي يعطيكم 


عد 


المقساييس التي يتم الاختيار بموجبها . ولكن يدر الانتباه آلا تبالغوا في 
تشدّدكم » بل حاولوا الاظطلاع أيضاً على وثائق ى محيزة أو غير اعتيادية . يجب 
أن تمترموا القواعد. ولكن دون الاجحاف بحق نّ فضولكم الإبداعي . 
3-4 وع الإامكانات المتاسحية 

يستلزم التتقيب البيبتليوغرافي وق وتنقلات ومرأسلات ومشتريات , 
يجب إذن أخذد هذه العوامل بعين الإعتبار لإجراء الاستقصاء . زنها 
الأمكانات المادية . وهناك إمكانات أخرى تعلق بإلأمكم بالتئغات . وأخيرا 
قد يكون في متناولكم مكتبات أو مرأكز توثيق معيئة . من المستحسن أن 
تجعلوا قائمة بكل هذه العوامل قبل الشروع بتتقيبكم البيبليوغرافي . 
4 -4 التثقيب التدر يجي 

لتمحقيق الييحث » نادرأ ما تعمدون إلى تثقيب عن - جميع المرا جع التي 
كتبت في موضوعكم . إذن عليكم بشكل عام ا بعض. لات 
والقاألات المتعلقة بالأبعاد الرئيسية لبحثكم ( أنظر الفصل 5 ) . بالإضافة 
إلى هذا » يجدر يكم الحصول على نصوص تتعلّق مباشرة باختصاص 
موضوعكم . 

نعني بالتنقيب البيبليوغراني التدريجي مجموعة الخطوات التي » انطلاقا 
من معرفة محدودة با موضوع > تسمح بالحصول على عتاد ملاسب وقادر على 
جعل محقيق البحث أمرا تمكنا . 

هناك العديد من السيناريوات حتيا ؛ نقدّم لكم أحدها للإرشاد . 


إيضاح مهم 


للقيام بالتنقيب البيبليوغراني » يجب أن تكونوا متالفين مع الموضوع 
المختار »> وإلا ستجدون أنفسكم بسرعة في بحر من المراجع التي « لن تعني 
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لکم شيعا ۾ . إذا أخذتم موضوعاً جديدأ كلا بالنسبة لكم . ابدأوا بالقراءة 
الواعية لكتاب أو اثنين يسمحان لكم بسير هذا المجال . أطلبوا النصائح ؛ 
وبعد هذا يأتي التنقيب البيبليوغرائي . 

والآن لتكمل . 
أ المفاهيم الأساسية للموضوع 

على أساس تعريف الموضوع ( أنظر الفصل 2 ) » تضعون لائحة مختصرة 
للمغاهيم الأساسية التي سيتطراً البحث إليها . 

الأشخاص - المراجع 

تتصلون بشخص أو أكثر تؤمنون بجدارتهم في المجال المختار » تقذمون 
فم موضوعكم ولاشحة ثحة المفأهيم الأسسياسية وتطلبوت متهم الإيضاحات 
البيليوغرافية , 


ج . القراءات الأولى 

تجمعون قسا من هذه الوثائق ( كتب » مقالات » ملفات » الخ .(: 
تجمعون في بأدىء الأمر الوثائق التي يسهل الحصول عليها ۽ الحديثة والتي 
قُدّمت لكم كوثائق مهمّة . وهذا مأ يكوك بسرعة « كومة » تتصفحوتها 
بشكل عفوي وربما دون ترتيب » لم لا . بعدئطٍ تركزون انتباهكم على 
الملاحظات والبيبليوغرافيا المذكورة ف هذه النصوص » وستكتشفون دول 
شك عددا کبیرا من المراجع التي ستكون أقل تعقيداً » وسيكون بوسعكم 
معاينة مولغات و معيّنين وبالتالي كشف أهمية الدور الذي سيلعيه 
هؤلاء في تنفيد يحتلم . عند غباية هذه العملية » تكون لديكم مجموعة من 
المراجع » ولكن أيضاً آثاراً تتبعونها . 
د ب المكسات 

قد تككونون استعنتم نتم بمخدمات مكشة معينة لتكوين أرل ١‏ كومة » لكم 
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وذلك على أساس المعلومات التي حصلتموها مسن أخذتم برأيهم > ولكن ما 
سهل عملكم هر نكم كتئم تملكون إيضاحات دقيقة فاقتصر هذا العمل عل 
عملية استمارة للوثائق . ولكن بإمكان المكتبات أن تقدم لكم خدمات 
إضافية : 
- تسميح لکم سچلات المؤلّفين في المكتبة بمعاينة مؤلّغات باحث تعرفون أنه 
اشتغل على موضوعكم . 
- يسمح لكم سجل امواد أن تكتشفوا أعمالاً ونشرات حول مختلف النواحي 
التي تولف موضوعكم . 
إن المكتبات > وهذا أمر مهم » تجمع أعدادا من الفهارس الموضوعية ( نسبة 
الى موضوع ) والبيبليوغرافيا المتخصصة في مختلف المجالات . 
أتخيراً ۽ لقد بيدأت المكتبات الكبرى باستسخدام الكومبيوتئر ۽ وهي متصلة 
عض ها وتقدم الخدمات لصياغة البيليوغرافيا الموضصوعية بسواسطة 
الكوعييوتر . وغالباً هي متصلة ببنوك معلومات مهمة 1 وتحدٹ في هذا 
المجال التطورات المهمة والسريعة » وسجائياً المشكلة ليست ف احصول 
على لائحة طويلة للمؤشفات بل في معرفة اختيار النصوص اليدة الملائمة 
بشكل حاص لتحقیق مشروعكم . في كل الأحوال يازمكم العمل وروح 
الاكتشاف والدراية والنصائح ٠‏ الخ . 
بالإإضافة إلى الكتيات , توجد مرأكز توثيق تتضمن جموعات غنية من 
الأعمال حول مواضيع محددة ١‏ مثلا + مركز توتيق ا لموسيقى المعأصرة ل 
باریس : لقطوعصات وتسجيلات أعمال مؤللفي عصرنا » أو أیضاً مركز 
التوثيق -. التنقيب للمعهد الوطبي للأبحاث التربوية » في باريس ٠‏ لكل مأ 
يختص بعلوم التربية والأبحاث في هذا المجال ) . 
ه . أمناء المكتبات 
وهم ليسوأ تجرد : رأصفين تلكتب : > فعملهم يضعهم في احتكاك يومي 
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مستمر مع كمية كبيرة من ألوثائق 3 وسوف تلحظون مدى سعة ثقافتهم . إل 
أن الكثير من الطلاب قد يوون لو بضع هم البيبليوغرافيا أمين المكتبة كها لو 
كات خبيراً في حقل التحليل الذي أختاروه لبحثهم أك هل ! الإعتقاد هو 
ختأطىء ء غالبا لآنه يعني أن نطلب المستتحيل من أمين المكتبة » بالمقابل فان هذ! 
لحر يبدي استعذادا كبيرا لسأعدتنا ف متا هات الوصول إلى الوثائق التي 
و - برنامجم المطالعة 

عند نباية جميع هذه الاستكشافات » من المناسب أن تقفوا عند محطة 
وتضعو! بناجا لتقراءة 6 مع الآخل بعين الإإعتبار حسن اخحتيار النصوص التي 
ستقر ؤونها تبعأ لاحتياجات | موضوع الدراسة والوقت المتاح . وكا تعرفون كل 


كشاب بی ء ع تخلفه كتاباً أخصر ع فقراءة كاتب معي قد تجر إلى شسراءة 
التسليلات الانتقادية المنشورة حول أعماته . في هذه الظروف » عليكم أن 


تكونوا فضوليين ومرنين في الوقت نفسه . والمرونة 7 تعنى أن ضعو برنامج 
القراءة للمراجعة » وقي كل الأحوال هو ضروري سن قيادة المشروع . 


:0 ب إ[رشادانيب عمنلية 


يانتضي التثقيب البيبليوغرافي إكاد رکن چیم ما اق عن » مشا 
البيبليوغرافية في مكانها من الكرّاس . 

من جهة أخرى » تهدون في معظم المكتبات لوائح بأسماء مراكز التوثيق 
المختصة . استعلموأ . 
4 -5 مثال عن التنقيب في المكتبة إلجامعية 

( إستقينا المعلومات إلتالية ما وضعته في متناولنا مشكورة المكتبة الجامعية التابعة لجامعة 
باريس 7/133 . ويوجد مادة توثيق مشابه في المكتبات الأخرى من نفس النوع ) . 
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إن المكتبات الخامعية الفرنسية هي مكتبات موسوعية تضع عددا كبي رأ من . 
الأعمال في سدمة العامة . 
الائتسابت 

بشكل عام ۽ الكتات الامعية مفتو حه أمام اخميسم لکن وحدهم 
الطب المنتسبين للجامعة التى تتبع إليها المكتبة يستطيعون استعارة الوثائق 


إلى منازهم . 
إلا آنه في بعض المكتبات يمكن الحصول على إذن للإستعارة بناء على 
الإعارات بين المكتبات 


هذه الخدمة تتم لنا : 
إستعارة المؤلفات » الأطروحات » النشرات الدورية » الخ . من 
مؤسسات أخرى جامعية أو غير جأمعية . 
الحصول على نسخ عن مقالات » نشرات دورية وحتى مقتطفات من 
الكتب . 
لا يمكن الإطلاع على الوثائق المعارة إلا في المحل نفسه ويدفع الباحث 
كلفة نقل الأعمال المستعارة وكذلك النسميخ:ة) . 
4 -6 التنقيب عن الوئائق بواسطة الكومبيوتر 
الوصول إلى المعلومات 
إن عدد الوثائق الملشورة : كتباء مجلات » مقالات » تقارير » بيانات 
نأقية عن الؤعرات ۽ الخ ا يزداد بشكل أسي وحتی المكتبات الكبيرة لا ملف 
سوى قسم من المطبوعات » فجدأوها وكاتلوجاتها تعد فقط الأعمال التي 
بحوزتها . ويزداد حجم البيبليوغرافيا المطبوعة آكثر فأكثر وقد أصبح من 


(1) أنتبهرا ويوا لمهللات راوع بين أسبوعين وئلائة . 
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الصعب استعماها . وهكذ! يصطدم اللجوء إلى المعلومات يحواجز صعسة 
الاجتياز . 
بجمعات المعطيات 

إن تطور علوم الكومبيوتر إتاح منذ بداية السبعينات تخرين مشات 
السجلات البيبأيوغرافية في الكوميوتر ويتم تدأولها والإشراف عليها دوما 
وي تتضحسن حالياً عشرات الملايين من المراجع . هذه المعطيات المخزنة في 
ذاكرات مراكز حاسبات الشركات الوسيطة نصل إليها بالخط عن طريق 
الشبكة الدولية لنقل المعطيات . وتسمح برامج الاستفسار المستعملة بالانتقاء 
السريع لمجموعة المراجع التي تجيب على المقاييس التي يحدّدها المستخدم : 
اسم الولف ؛ العنوان » الموضوع . سنة النشر » اللغة » الخ . أخيراً قد 
يتم طبع المراجع النتخبة بهذه الطريقة على الفور أو بعد حين . 

إذن تقدّم المكتبات الجامعية خدمة جديدة لقرائها : الحصول بواسطة 
الفط على عدد كبير من مجمعات ( أو مجامع ) المعطيات البيبليوغرافية هذه 
المتوفرة في أوروبا والولايات المتحذة . 
عملية التنقيب 

يرسم العملية موظف معاون من المكتبة الجامعية وذلك بعد محاورة أولى 
معه تسعى لتحديد أهداف ومواضيع التنقيب : أنتقاء المعلومات التي در 
الإطلاع عليها والاستعائة بها واختيار العبارات التي سنستعملها . ثم يجري 
الاستفهام على الآداة الطرفية بيحضور مستخدم الآلة وبالتعاون معه . يعدئذ 
ترسل بالبريد قوائم المراجع البيبليوغرافية الناتجة والمطبوعة . ما 
عملية التتقيب کف مما أسدت اجات المستخدم وبإمكاننأ إكماها بتنقيب أخحر 
كلا دعت الماجة . 
الحصول على الوئائق الأصلية 

يعطينا التنقيب البيبليوغرافي المثمر لائحة بأسياء المراجع . وللحصول 
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على الوثائق الأصلية::؛ أوعلى نسخ عنيا » تضم المكتبة إمكاناتبا الأخرى تحت 
تصرقنا : كاتالوجات » إعارات . إعارات بين المكتبات . وفى حالات 
صعية » بإمكان المكتية الجامعية تقديم النصائح أو المساعدات للحصول على 
الوثائق المطلوية . 

لا تترددو! في الاستعانة مبذه المساعدات© . 





(1) نستحمل عادة عبارة : الوثيقة الْأوْلية » لأنّ الوليقة قد تكون عبارة عن تسلخة . 
(2) يدقع الباحث كلفتها ( بمعدّل 300 إلى 600 فرنك متا الحنقيب الواحد ) . 
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15 م 
البرنامج 


عندما لاحظلت أن بين أفراد تستوي لاتم البعض لقير 
دا بيئها البعض الآخخر شي جدا ٠‏ فوشت وريت أن الأمر 
يستحقٌ التاقل خاصّة آنه كان يبدو ساصلا بشكل طبيعي » 
فاستججت أن من عمل دون أن يشيع برناجاً عانى الكثير ؛ لکن 
الذي استخدم ذكاءه لوضع برامج مسين عمل يشكل أسرع 

رأسهل ١‏ وأكثر تفعا : 
كر يتولون 


1-5 البرنامج والبرامج 


لتنظيم العمل فائدة متواصلة » فهو يرافق كل مراحل تحقيق البحث . 
وهو عبارة عن إيجاد أدوات العمل الي سترشد کم ی نشاطكم وتسمح لکم 
بترتيب المعلومات المستقاة وال ستضمن نوعا ما وحمدة البحث وكذلك 
الأمكنة المخصصة لعناصره ! لختلفة . 

والبرنامج ليس أمرأ متشدّداً » بل قد نراجعه ونعدّل فيه . أعتقد أنه من 
افيد أن عبر بين ثلاثة أنواع من البرامج ( أو ثلاث مراحل لتطور برناميج 
البحث ۲ ستقدمها لكم بياختصان وهي : البرنامج ألمرشت : برنامج العمل 
اللفصل 3 وبرنامج الكتابة . 
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2-5 البرنامح المر شد 
هو البرنامج الذي نضعد عنذ بدا العمل »بس أن تلد مي 
تر نسبياً وموضوع بشكل يقبل أن نضيف إليه ونحول فيه ونر" . آنه 
يف صورة أولى عن الل اذى عاينا إقانه وكثل أحد سس عادان بع 
نستشيرهم ؛ وهو بالإضافة إلى هذا يسمح لنا بتنظيم التنقيب عن المراجع 

وكذلك تنظيم مراحل إنجاز العمل ( أنظر الفصل 6 ) ' 
3-5 برنامج العمل المفصصل 

عند نباية المراحل الأولى من دراستكم » تتضشخصون البرنامج 0 
وتوسعونه » حيث تجعلونه يغنى بما تكتشفونه من خلال مطالعاتكم . 
يصح استيعابكم لمختلف نوا حي ا ا ب ا أَنْ 2 
حلا جل اة » وأن توي تحديدا لمات الي عليكم القيام با لكا 
کل فصل > بل كل فقرة . بهذا المعنى » برنامج العمل المفصل هو قبل كل 
: شيء وسيلة لتنظيم العمل ومراقبة تقدمه . ونذكر آنه قد محتوي على « زوايا 
مظلمة » هي عبارة عن مشاكل لم يتم حلّها بعد . 
4-5 برثامج الكتابة 

عندما يتقدّم العمل وتتجمسع لدينا الوثائق ی غ وقنت الكتاية . من الهم 
ألا أن نقر! بعناية جملة اللات التي وضعناها ( الكرّاس أو الكرّاسات ) ثم 
نؤلف تصميم الكتابة الذي يقرّر الشكل النبائي لل لصيف للبحث ؛ وهو قبل كل شيء 
يتجه نحو عرض لمهمّة والنتيجة الخاصلة , 

ولنلفت إلى أثنتين من ميزاته : أنه واضح » إنه مفصّل ( أقرب ما 
يمكن مما سنكتبه فعا ) . ومن جهتي ء أسعى للوصول إلى هذين المدفين 
بثلاث وسائل : 
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. قدر الإمكان » أحاول تنظيم كلل فقرة ( مع عنوان صغير قد « يقمع » 
لاحقا في النص النهائي ) ؛ 
. أقترح العناوين بشكل واضح بغية أن أعرف بالضبط ما سأحرره ؛ 
۔ انس إلى کل فصل ۽ بل إلى كل مقطع ٠‏ > عدد صفحاته ء وأجد المجموع . 
لكنّ هذا الإجراء هو طبعاً مقت » فمن الممكن دوماً أن نعدّل في حالة 
الضرورة أو الطوارىء . 
55 في حدمة وحدة البحث 
جميعنا نعرف أن البرامج والتصاميم التي قوضع لا طب بشكل تام وأنه 
لا يجب أن تأسر أنفسنا مصمنبأ . إلا أن اكتنظيم والبرجمة يسمحان بزيادة 
فرصنا في : 
العمل بأطمثنان أكبر > 
. تشب اللف والدوران غير المجديين » 
أن لا يقد البحث وحدته » 
۔ أن نوصل أفكارنا بشكل أقضل إلى زملائنا وإلى من تأخد برأيهم 
ك هذه الأمور تأخل إهميتها الناضة بالسبة للذين لا يستطيعون 
العمل بشكل متوأاصل . بالأمس جاءني طالب يحمل رزمة أوراق قاشلا : 
و هذان هما الفصلان الأوّلان , لم أضع برناجاً ولكني كنت أملك كل شيء 
مصوّراً في رأمي » . يجب أن يكون هذا اليد محظوظاً جد . 
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س 7 س 


إلى من يتوجه البحث ؟ 


کائب جاث على ركبتيه في مقدّعة متواضعة 

عبثا يطلب الرحمة من قاريء ضجران : 

لن ينك شيئاً امام هذا القاضي الصارم . 
بوالى 


قليلون هم من لا يطمحون إلى أن يقرأهم قارىء أو أكثرء وأكثر أيضاً . 
هذه الرغبة المشروعة والي قد تيدأ صغيرة تكير مع الاكتشافات التي ترز 
خلال إنجاز البحث . بعبارة إخرى › هساك دوما جمهور في رإمننا نسعى _ 
لاكتسايه . 

6 -1 ديك القارىء . !دف 

إلى من تتوجهون عند كتابتكم لبحثكم ؟ 

إل المشرف على عملكم ؟ إلى اللجدة ؟ إلى زملاتكم ؟ إلى عيطكم 
المهني ؟ إلى ب ؟ الآمر سنح أن تتساءلوا! ء وللا جوية ألتى تعطونبا أهمية 
لا يستهان بها بالنسبة لاختيار طريقة التعبير وكتابة نكم . لنحاول أن نحيط 
ببعض الإرشادات التي تسمح بالإجابة عن هذه المسألة » مع العلم أنه في 
هذا المجال هناك احتمال لتباين الآراء . 
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| يشكل عام .ع تسوج هوا إلى زملائكم وإلى مميطكم الهني ر الحالي أو 
المستقبي ) ٠‏ وأيضاً إلى أشخاصٍ ينتمون إلى مجالات جاورة . 
ب نبوا أن تبنوا بحثكم فقط تبعأ للمشرف على عملكم أو اللجنة الي 
عليه . 
جع إذا كنتم تطمحون إلى هور أوسع 5 تجدر الملاحظة أن بحا من 50 إلى 
0 صفحة لا يكون عادة الشكل المناسب لإيصال معلوماتكم إلى هذا 
الجمهور » من الأفضل دون شك في هذا الخال وضع مقالة أو كتيب . 
. إذا كنحم تعتمدون التنقيب - الممارسة ر أنظر الفصل 5 ) يكون لاختيار 
طريقة التعبير أ*مية قصوى » فهر يكون عندها من جوهر البحث . 
في یسح الأحوال » كل هذه الثيارات يجب٠أن‏ تسبق مرحلة كتابة 
اللحث . 
2-6 تأثير هذه الذيارات على شكل البحث وطرق التعبير 
إن لتحديدكم القراء الذين تتوجهون إليهم تأثيراً على طريقة عرضكم 
معلوماتكم وط تفكيركم . هكذا يجب أن تعوا أن معرفة القرّاء لا تبلغ قدر 
مع رفتكم أو أكثر حول الموضوع الذي تتناولونه ۽ وهذا يعني أن هم الحقٌ في أن 
تعطوهم عددا من المعلومات العامة حول إطار دراستكم والايضاحات حول 
المصادر التي استعنتم تم بہا » كما يعني أنه يجب أن تجنبوهم قدر الإمكان قراءة 
لخة مليئة بالرموز . 
بالطبع » ليس من الضروري التعريف بكل العبارات المستعملة لكن 
يجب تعريف الألفاظ التقتية التي لها دور أسامي في عرضكم وغط تفكيركم ٠‏ 
عندما تصلون إلى مرحلة الكتاية » تكونوأ قد اكتسبتم كمية كبيرة من 
المعلومات وأجريتم ايلات عديدة . إن قراءكم ل روا ب: بنفس الطريق ؛ لذا 
يجب أن تقدّموا! لهم العناصر التي تسمح باستيعاب عرضكم . 
إن كتابتكم للبحث هي طريقة لإيصال معلوماتكم . 
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س 7 س 


إحدى مغامر انت جول 


ها هو يلض ء ثم ينزل ء الم يذحب وجي ءاء وفوق + 
يقفز . فيقم لم يصعد تبعأ لإيقاع معين 


فلوريان 


للاستراحة » نقترح عليكم مقتطفاً من مغامرات جول آمب ميغيه کيا 
رواها وعلق عليها مارسيال غوترو . 

لقد تجصعت لدی جول كمية لا بأس مها من المعلومات في مادة البيولوجيا 
الزراعية ء ويعود الفضل في ذلك إلى زوجته سيرافين . فبالنسبة له أصبح 
التترّه في الريف أمرأ لا يطاق » حيث تواجهنا على الدوام الفوضى اي 
كثرة استعمال مبيدانت الطفيئيات والحشراآت واستخداء انراد ألْقي تؤذىي 
أوراق الشجر . في الليل كانت تظهر له هذه الأمور في أحلامه ‏ وهكذا ولد 
في رأسه شيئاً فشيئأ مشر وع الكتابة . فقد كأن لديه ما يقوله . ثم شرع يفکر 
جديا بتحرير كتيب أو رسالة قدحية ضِدّ جلادي الكلوروفيل ۾ کا شاب 
يدعوهم , 


(1) مأرسيال غُوترى . نط۴ أعل» . وثيقة متعدّدة السخ u BE...‏ لرزان , 1979 . 
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إلا أنه 3 قبل أن بدأ ألكتارة 3 كان جول يريد إيجاد العنوان الصحيح 
مزه باي شكل من الاش کال ۽ فکان يذهب بعض الأحيأنت ق ساو رة نفسةه 


وهو يتمشى على طريق غابة و لا شار + . 
و ضد جلادي التربة » ( لا ه إنه عنوان بالغ العنف ! ) . 
« مقدّمة مسهبة لكشف النقاب عن الزراعة الوافرة المحصول » ( كلا » 
طويل جداً ! ) 
و تأملات حول المسألة ألرراعية 8 > فهذا يذكرني بشيء ما . .{- 
« إرادة أن نزرع » ( لاء وهذا أيضاً . . { u‏ 


كان مر يستخربون رؤيته يتلو سبحة عجيبة بهذا الشكل » وكان عليه 
أن يقطع عشرين مرّة على الأقل طريق الغابة قبل أن يلحظ أنه لن يجد العنوان 
المثالي . ثم بدا يرتاب في الأمر . 

: إذا لم أنجح في إيجاد العنوان ء فمأذا سيكون الأمر في ما بعد ؟ » . 

وأصبح بعد ذلك يحلم بالعنوان . وكاد أن يتخلى عن فكرته › كما 
تخلى الكثيرون . لولا أن آحرجته زوجته سيرافين من ارتباكه : 

و ولكن ياجول » لا تكن غبيأ ! ستجده لاحقاً عنوانك هذا ! كيف تريد 
أن تعطي اسيا لشيء لم يوجد بعد ؟ 4 . 

و هذا صحيح ! ۾ قال جول في نفسه »> وشعر بالواساة . بعد ذلك بدا له 
أن الكتابة تمق له شرعا نوعا ما . 


البحث عن العنوان هو معظم الأحيان بحث عن | إشارة تمولنا 
رمزياً حقٌ الكتابة ؛ عن برهان يعني ينظرنا أنْنا نعرف تماماً ما سوف 
نكتب ء والآمر يكون کا لو أن عنواناً وجيّدأ » يعطي مسبقاً قيمة لا 
سوف نکتب . والبحث عن العنوان هو أيضاً بحث عن ثقة ثقة بالنفس . 
بالطبع إنه لأمر مضحك » ولكشه يعطي فكرة وأضحة ضحة » إن من يسعى 
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إلى إتجاد ‏ العنوان الجيد » قبل أن يبدأ عمله يبالغ في اعتقاده أن 

العنوان سوف يمل عليه ما يجب كتابته . وقد تتم مشاكل عن هذا 

١ . الأهر‎ 

جلس جول إلى طاولته ء الريشة في يده وأمامه الصفحة البيضاء . لد 
ترك حيرأ للعنوان الذي سيجده لاحقاً وكتب « صفحة 1 » ( بالخط 
العريض ) في أعلى الصفحة . كان جول يريد أن يكتب » حائقا بسبب 
السخافات الي نحتوييا مقالة فيكتور سورغيه حول الزراعة العلمية . كانت 
ستايل القمح التنافصة تتماوج أمامه » دون مبيد للطفيليات » كأنها 
تتشكره على صحمتها الجيّدة . نعم » بفضل كتابه سيتغير الكثير من 
الأمور . وکان جول يشعر بالغضب يغلى في نفسه ء ورزمات كبيرة من اجج 
والأدلة تزدحم في فكره » كان يحسّها ككتلة في حنجرته يريد أن يطلقها , 
بحماس كبير کمن يعلو المخير ليخطب أول مرة . 

لكن الوقت كان يمضي وجول » دون أنتباه منه إلى هذا الأمراء كان حلم 
بالكتابة عوضاً عن أن يكتب ؛ كان يمزج بين إرادة الكتابة والعميل الذي 
تقتضيه هذه الإرادة . وكانت النتيجة مثيرة للاهتمام : کان چول يشعر مبذ! 
الم لذيذ] 3 العباية وكافيا بحد ذاته . لكن الصفحة بقيت بيضاء وجول 
يتأمنها > حتى بدأ يكرهها : ٠‏ ففراغها كان يضع یلته في قفص الإنهام 
ويجعل الحلم أكثر حضوراً . وعمل الكتابة أصبح ما سيمنعه من الجلم 
بالكتارة . كان يبدو له كا لو كان فيكتور سورغيه ينظر إليه ساخرا من خلال 
الورقة البيضاء » فيا كان من جول إلا أن مزّقها ورمى بها إلى سأسة الأوراق 
المهملة مشحونا بالغيظ وببعض شعور بالذنب . « لقد تأر بي الوقت كثيراً 
هذا المساء , . ع » . ثم نض ولأ أل فراشه . 

في الليل ء أبصر نفسه في نومه يقاتل بالرصيح التنين فيكتور سورغيه 


و كه .ع امنا حوذتة فكانت کتاباً ( يدون عنوان ) . وراءه كانت تشبحيعه 
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وتحمسه فتيات ذوات شعر مجدول على شکل سنابل 3 ؛ وخلف الشهد 
شاهد الكثير من الأفلام على طريقة سيسيل ب , دي ميل ' 


كل هذا يظهر أنه لا يجب خلط إرادة الكتابة » أي « الشعور 
بوجود شيء نريد قوله » » مع عمل الكتابة . يجب فصل الأمور التي 
تدخحل في نطاق الكتابة » الأمور العاطفية خاصة ‏ عن قعل الاب ر 
وإرأدة الكتابة أصر يمختلف عن طريقة الكتاية ؛ الأرادة وحدها لا 
هناك دوماً لحظة نتعب فيها من الأحلام . وهذا ما كان بالنسية حول 
أميغيه » حيث عاد إلى طاولة عمله وأخذ يفكر من جديد وجدّيا في مشروع 
الكتابة . إخحذ جول يكتب » وکان كل شيء على ما يرام . بعد ساعتين من 
الزمن ملا عشرين صفحة ع وكان فخوراً بإنجازه . في هذه اللحظة عادة 
نسمح لنفسئا بكوب من شراب التفاح وبغليون وحتى بقطعة حلوى » ثم 
نجلس وتعيد قراءة مأ كتبئاه , 
كانت النتيجة وابلا من نحيبات الأمل » فيضاً من الإحباط » حيث رأى 
جول أن ما كتبه کان سيا > سيّئاً دأ » إذكان يتورّع في كل الجهات . فقد 
کان اس جم سورغيه ء ثم يوشع أفكاره الخاصة ۽ ثم يعود إلى سورغيه + ثم 
يكرّر مأ قاله . كما أن الاسلوب كان صلداً ر متعشر! . فا کان من جول إلا أن 
أخله غیف مفاجىء وياد بعض الشيء » فرمى بأوراق إلى السلّة » وسكب 
و احا للست موي ٠‏ لست موهوباً » ولكن لله كيف يتوص الآخرون 
لأمر کهذا ؟ » ومرّت في بأله وجوه کتاب مثل ة فيليسيان رولو > راشيل بالمييه 3 
وأخرين رفعوا دفعة وأحدة على قاعدة العباقرة . ولا يمكن عمل أي شيء 
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. فالأمر تلزّمه 'موهبة 6 كان يقول لنفسه جول أميغيه ويواسيها باعتباره أن 
الطبيعة لم تمنحه كل شي ؛ فغرق في ذلك الاطمكنات المر الذي ينتج عن يقيئنا 
انا لسنا بموهوبين من الطبيعة ولكن في العباية لا غلك أمامها شيع > لأنها 
الطبيعة . 


كار من مزة » عاد جول ونش في سأة الأوراق الهملة وأعاد قراءة ما 
كتبه» كي يتحقق منه . . . « ولكنه رديء ٠‏ رديء بشكل فظيع » . 
ذلك خلد للنوم وني تلك الليلة لم يحلم » بعض الأحلام لا نجرؤ عل رؤينها 
ثانية ء وغل جول لبضعة أيام عن فكرة كتابته لرسالته . 
إن می جول أتت ت نتيجة أخطاء كثيرة في انح » إذ تلاسظ ولي 
أنه يكتب دون برنامج , »> وهذا يعني أنه لا يصوّر مقالته ولا ينظمها 
عضا نيأ . أي أنه يحرم نفسه من إمكانية إدراك وتبيان قسم من النظرية 
التي يريد عرضها : القسم الذي يعبسر عن الارتباط ا موجود بين جموعة 
الظواهر والأحداث التي يريد شراحها . إن البرنامج هو أكثر من جرد 
ثيه هتيم مادق الثر > بل هو بناء نظري ۽ > بعبارة أتخرى إن 
طبيعة الظواهر التي نشرحها هي التى تفرض ترتيبا معيناً . 
في الوأقع قع » جول يطبق « بالفعل » برنامجاً معيّئا وذلك دون وعي 
سنه ع ٠‏ فهو يعتمد غبجا حيث يعمل بطريقة الاستطراد : هذا الثيء 
د يذكره ۽ بشيء ما أو بشيء آخر » ولكن طبعاً لا ندري اذا . من جهة 
أخرى ٠‏ من الحتمل أن يكون جول يخلط بين د فعل الكتابة» ولحظة 
و وضع النظرية ۾ » فمن العبث أن نكتب قبل وضع النظرية . الكتا 
ليست حمل إبداعياً بالضرورة ؛ بل هي عبارة عن بلورة لعملية إبداع 
سأبقة . 


لنطرح على أنفسنا هذ! السؤال : اليس جول عالقا في فخ الصورة 
الاجتماعية د للكاتب » . أي صورة الميدع بالمعنى الذي يتحد فيه معنى 
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الكتابة يمعنى الفكر ؟ إن هذه الفكرة ن منتشرة وتأخذ شكل د نظرية 
الموهبة 6 : البعض موهوب للكتابة واش الآخر ليس موهوياً . هنا 
نكون قد نقلنا مقاييس « كبار ۽ كتاب الخيال › » إلى الكتابة العلمية التي 
نحن بعند تناوطا . 
لاحظوا أيضاً أن جول . حيث لم تعجبه غاولاته » رمی بها إلى 
سلة الأوراق المهملة . مسكين 1[ إنه يضم نفسه في وضم يجبره أن 
بعيد محأولاته بصورة غير متناهية . : سيزيف00 الكتابة > نوها مأ إنه 
يحرم نفسه من إمكانية اكتشاف مكمن خطثه ولاف ترتيه ليس واا ٠‏ 
. فيسعليل عماولاته الأولى » كان بمستطاع جول أن يتعرف إلى 
50 ء التي تحتويسا . ومعظم الأحيان » بإمكانتا التخلص من 
أخطائنا . كيا بإمكان هذه الأخطاء أن تعطينا سر" الوسائل التي تسميح 
لنا بتتجتّب الوقوع فيها . على كل حال بالنسبة لجول » يبقى هذا الآمر 
حلا ضصعيفاً : عاولة لأسحاق بالموضوع ليس أكثر . فالنصٌ لا يكتهب 
إلا على أساس عمل سابق يؤذي إلى وضع برنامج محدّه للكتابة . 
الانسان هو بدون شك آلة متيئة أكثر مما قد يظهر . فقد کان بإمكاننا 


الاعتقاد أنه بعذ إنحفاقه الأخير سيعترف جول حقيقة مبزيمته › ويلجا لف 
التأمل القانم في فشله ء أي باختصار أن يقف عند الد الذي وصل إليه . 


ولكن دات پاج ركب جول القطار إلى المدينة 0 بعل أن رأى أنه 


يجب أن يفعل الأمور على أصوفا 3 بكل تأن وبشعور من يتذوّق شيئاً ما . 
عندما نريد الكتابة » كأن يقول لنفسه > لا يجي أن نترك شيئاً للصدفة ۽ إذ لا 


تجوز الكتابة كيفما افق . ورام جول يتفخص وإجهات القرطاسية ء إذ 
(1) إشارة إلى بطل الأسطورة اليوناني ٠‏ الذي كان عليه نقل الصخرة إلى راس ابل بصورة غير 
متناهية , 
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فوهة قلم 81 ؟ وعلى ورق ذي نوعية رخحيصة ؟ لا ! فاحترام الكتابة يستدعي 
أن تقدر الأدواات والوسائل التي تسم بانتاجها . والريشة هي في النبساية 
امتدأد لا نشعر به . بعد تردد 1 تمكسن جول من اخحتیار قلم 1512 ۴۸۵۲۷2۴ 1 
فلم ذو تعب ثنائية متزامنة وفحص أوتوماتيكي لستوى ابر ؛ أكثر من قلم : : 
وحش متحفز للإيقاع بفيكتور سورغيه . 

قفل جول راجعاً إلى منزله » وضع ما ابتاعه على الطاولة وجلس إليها . 
ثم فكر بجو الكتابة . . لاذا يكتب وظهسره للمدى ؟ للزهور ورائحة 
الحقول ؟ فيا كان منه إلا أن أدار طاولته » فهكذا بإمكانه أن يتأمل المنظر 
الطبيعي ٠‏ الحقول ؛ القمح 5 الأشجار وکل ما يريد الدقاع عته . وباتت 
الطبيعة بنظره جمهورا يشجعه وينتظر عمله . « أشعر كأني نجم ذو شعبية 
بالنسية للبيولوجيا الزراعية ۾ قال جول أعيغيه ثم هيا نفسه للكتابة 1 

كان يهم بتدشين قلمه عندما لاحظ علبة مسامير5هونه«نام على الطاولة ۽ 
مفتوحة » طافحة وفي غير مملها . فانزعج من وجودها وأعاد وضع المسامير 


فيها وأغلقها ثم عاد إلى عمله » ولكن شعر ببعض ضيق نفس وبحكّة في 
شاته . 


« إني أشعر بالعطش 1 » . فقام وسكب كأساً كبيرة من شراب الفاكهة 
روضح الجاحة بجانيه .- د لا باس بهذأ الشراب » ولكنه حامض بعض 
الشىء ! »- وسكب جول كأساً ثائية » ولاحظ عندها هبوط الليل ع ۽ ققام 
وأغلق تافذته وأسدل الستائر وجلس . اخس بالہآب خخلفه فام وأعاد الطاولة 
کا كانت ثم جلس . وبعد أن مكسن قعدته أخيرأ شرب ؟أساً أخيرة للدلالة 
على نباية تحضيراته » وإنكب عل عمله . كانت ريشته بين أصابعه تنتظر ‏ 
وكان هو ينتظر حريان ريشته . اليعيض يسمي هذه اللحظة و معسانأة 
الكائب ؛ . في الحقيقة كان جول يعاني من شيء خر ۽ فجمود ريشته انتقل 
رويداً إلى ذراعه ۽ ثم إلى جسمه وإلى رأسه 1 فأدرك أنه أكثر من الشراب 3 
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حلم للحظة جا كان بإمكان ريشته أن خط . بعد ذلك لما إلى سرييره ؛ 
غدا + لننتظر الغد . 

كلمة صغيرة 5 عن ما نسميه وهم مراسيم الكتابة . إن تصرف جول 
أميغيه ئيس خارقاً للعادة » فالكثير يعلقون أهمية كبيرة جِدَّأ على المحيط 
الذي يكتبون فيه وعلى الأدوات الق يستعملونا . فاستعمال إلالة 
الكاتبة مثللا مستحيل بالنسبة للبعض . والبعض أيضاً قد يحصاج إلى 
الليل > إلى الوحذة ء إلى وجود قطة بيجأنيه : اوا طاولة آلحانة » أو 
أ موسيقى . . . لاحظوا رلا أن جول يبحث في محيطه عن مميزات تنقص 
مبجه ء ومن جهة أخرى » با أنه يظنَ أن ميزة الکان هي شرط كافب 
للكتابة جِيّد! فإنه يبمل أهمية النبج الذي يجب اتباعه . طبعا , 
للمكان والأدوات المستعملة أهمية معينة ولكن يجب تحديد الدور الذي 
تلعبه وإدراك ما هو أهم منبها . 

إن فعل الكتابة يحمل دوماً في طيّاته وهاناً معيّئا . مشلا قد يتعلّق 
بالآمر نجاح مدرمي » أو مهني » أو سيامي ٠‏ الخ . وبشصل عام 
اکر الكتابة هي تثبيت مشروع سوف يقع تحت أنظار الآخرين 
ويطلب مہم أن يحكموا يشأنه . والكتابة هي أحياناً وسيلة كي يمينا 
الأخرون . من الطبيعي إذن أن نحاول طمأنة أنفسنا مسقا بالنسبة 
الحكم الآخرين » ونسعى حماية أنفسنا منه ولو بصورة غير واعية . ا 
أن نحلم بالنص قبل كتابته هو وسيلة نتجنب فبها فعل الكتابة ونح 
أنفسئا سروراً معيئا , . . بواسطة الم . 

كل هذا يختلف من فرد لآخر » حسب الرهان الذي تتوقرف عليه 
الكتابة »۽ وحسب شخصية كل منا » إلخ . وإليكم أصر يجب ألحذه 
بعين الاعتبار , ولكن أيضاً تمييزه بشكل حازم وه اليج المشبع لتحقيق 
عمل أو مؤلّف ما والخطط الموضوعة للتحكم بالرهانات التي تتوقف 
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عليها الكتاية . كان بإمكان جول أن يبد الإطمئنان العاطفي في ريشته 
2 28661484 لو طبّق نہجاً عقلانياً في وضع كتابه . والآن عد إل 
بطلنا . 


لم يكن جول من النوع الذي يرتمي في الياس أو يغرق في تذوق مرارة 
الفشل . لقد أدرك أن طريقة عمله كانت من الأسباب الرئيسية ئيسية في تردده 
وضیاعه : و سأبدأ من الصفر ع قرر في نفسه بتفاؤل هأدىء . فقرأ ملفا 1 
صغيراً حول النبج أعاره إيّاه صديقه برتران . بعد أيام قليلة » كأن يوجد 
على طاولته تصميم مرتّب ومفصّل بعناية . وبكل ثقة » الع جول أيضاً 
على بعض القالاات وتفحصى ثلاثة ملقات كبيرة وضعهأ بان ف العام 
الماضي . وبعد عذة إسابيع من العمل التحضيري الثابت وإشاديء ۽ اجس 
بنفسه مستعدًآ للشروع بكتابة مؤلفه . 

واليوم يحكي أن القراء يتنازعون كتاب جول من المكتبات وأن مقألاات 
فيكتور سورغيه تستقيل بابتسامات سائعرة . 


18 س 


اقتراحات حول كيفية الكتابة 


من الهم أن نعرف إلى من نتوه من حلال بمحثنا » ولكن من الهم أيضاً 

أن لعرفا كيشا ذكتب 5 وهل؛! الأمر ليس مسألة سهلة ا لحل دوماً ع فق چا 
توا مامي چول أميغيه , ولو کان يوجد قواعد بسيطة وعاعة للكتابة لكانت 
عرفت يشكل وأسع 

قد يكون الكثير منكم قد مر بتجرية الكتابة » في حين أن الآخرين قد 
يضعهم البحث في وضع جديد كلياً » وهذا يدفعني لتقديم يعض 
المقتر ابت . 
1-8 طول العمل 

تنسوا المحمل الطويلة جد ٠‏ فهى صعبة المعالحة والفهم . وزيادة في 
الإيضاح, بإمكانكم تكرار الفاعل وتقئيص عدد الجمل المتعلّقة ببعضها لم 
لا ؟ 
2-8 إستعمال الاختصارات والكودات 

يق لقارئكم أن ينتظر الوضوح في نصكم دون أن يضطر للرجوع ا 
قأعيوس لسللاشارات والاختمسارات . نفتس رح عليكم أن تخففو! من 
الاختصارات عل قدر الإمكات 3 وأن تقو إلا علي الإشارات المعروقة 
بشكل وأسم ( مث 0۸67 ) أو التي تتكرّر تباعاً خلال بحثكم . 
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8 -3 معنى الفقرة 

يفل دوماً قراءة وثيقة أو كتاب غني بالفقرات والعئاوين » وخاصة إذا 
كانت تتتاول مسائل تقنية . إذهيوأ دوسا ۽ لاال كتابتكم ء إل بذداية 
ألسطر ء فهكذا! تسأعدون القارىء على فهم بنود نصكم : 

بالمقابل > يجب أن تحذروا! كثرة التعدادات ر اليئود ) المزدحمة في الفصل 
الواحد ء فهي تجعل القارىء يضيع . کا چب من حیٹ اليداً أن زرو 
نكم بجمل تامة ۽ وهذا ضروري » ۽ فالحمل العامة : تسمح لكم بالتعيير 
كلّْيا عن فكرتكم » في حين أن كثرة عناصر احمل غير القامة تفقدكم السيطرة 
على نضكم-. 
8 -4 التعريف بالألفاظ المستعملة 

يزداد التعريف بالمصطتحات الأساسية المعتمة ة في دراستكم أعمنية كلا 
رغبتم بالوصول إلى جمهور أكبر عدداً وأكثر تنوّعاً . وبإمكانكم إدراج هذه 
التعريفات في جسم النص أو من خلال ملاحظات هامشية اذا أردتم . ودا 
رأيتم أن معن , بعض الألفاظ قد يكون عرضة للنقاش › ينبغي عليكم أن 
تطردوا أي مصدر لسوء فهم أو التباس . بإمكانكم للتجربة أن تطلبوا من 
صدين لكم أت يقرأ ازل فصل ممرّرونه”. 
8 -5 الصفحة البيضاء 

هأ هو برتأميج الكتابة لديكم » جيد التصميم . واضحاً ومفضّلا ؛ 
وهاكم وضعتم بعناية عنواتث فقرة معينة ف رأس الصفحة البيفساء 
يبدو لكم أنكم تعرفون جيّدأ مأ سوف تكتبوت . ولكن لا شيء يرد إل 
دعدكم ۽ تمرّ عشر دقائق ى والصفحة مأ زألت اة . أسمحوا لنا عندئلٍ أن 
نقترح عليكم هذا الأمر : غمذوا ورقة بيضاء أخرى واكتبو! عليها دوغا ترتيب 
معين كل ما يمخطر لذهئكم حول الموضوع ثم اقرؤوا هله الجمل مماولين 
ترنيبها ثم تدوينها على ورقتكم الأولى . غالبا ما تلبت هذه الطريقة فعاليتها . 
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8 -6 استعمال علامات الوققفب 
يعتبر البعض أن علامات الوقف هي متتس تتس ادملة ؛ عامل يساعد في 

إيضاحها وي استيعابتا لتر تیب الأفكار را تا“ ببعضها . وعلامات الوقف 
هي عبارة عن رموز متشفق عليها تشير إمًا إلى المحطات في قراءة نص ما ء 
إا إلى بعض تعديلات إيقاعية في مسار هذا التص وإما أيضا إلى بعض 
التغييرات في الالقاء . 

في الواقع » تركت العادة جال لاختلاف بسيط في استعمال علامات 
الوقف . فالبعض يكثرون من الفواصل والتقاط ‏ الفواصل والنقطتين » في 
حين يقتصد الآأخرون ف استعماها . 

ولكن بما أن البحث هو نوع فريد من الكتابة » من المؤكد أن حسن 
استعمال علامات الوقف يسهل قراءته وفهمه . وذ السبب أردت أن أدرج 
ف ملحق صغير لهذا الفصل القواعد النموذجية لاستعمال علامات الوقف . 
ولمعرفة التفاصيل أكثر » بإمكانكم الإطلاع على المعاجم الكبيرة والكتب التي 
تعنى باللغة وقواعدها . 
8 -7 وة الأسلوب 

إنها هدف يهب السعي إليه . إذ لدى الكثيرين ٠‏ يكون تحرير البحث 
اول نشاط كتاية يكسون عليه ۽ فمن المحتمل ومن الطييجي إذن أن يرتسم 
الحتلاف في الأسلوب بين الفصول الأول والفصول التي تليها . إذه راقع 
بإمكائنا بل يجب علينا إصلاحه » وهذا الإصلاح يتم بشكل خاص عن طريق 
مراجعتنا للفصول الأولى وإعادة صياغتها . كما بإمكاننا جعل عباراتنأ 
متجانسة أكث من خلال حسن استحمالنا لآزمان الأفعال ( ال ماضي ؛ 
المضارع ء . . . ) وتهبذيبنا لطول الجمل . 
8-8 في حال الاصطدام بالعوائق 

إن العوأئق هي آمر وأقع ۽ ولكن قبل أن تطليوا النجدة حاولوأ بعضص 
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العلا جات ألبسيطة > مثا : 
٠‏ - أن تقر ووا البرناميج العام والفصل الذي حررقوه لتوكم ؛ 
- أن تقفوا عند استراحة قصيرة وتحاولوا أن روا كتابة وبحرية عن أفکا رى 
حول موضوع الفقرة التي تبدو لكم مستعصية ؛ 
أن تنتقلوا إلى تحرير فقرة أخرى » أو حتى فصل آخر ؛ 
أن تابر قو لف بحس المهمياث السهئة ( ترقيم الميشحات ۽ التحقق من 
الإستادات ء ترتيب الوتائی » الخ {$ 
- وبالطبع هناك حلول أخرى 
لا تنسوا أنه بإمكانكم طلب المساعدة من صديق لكم أومن المشرف على 
قد يكون هناك حع الكثير من المشاكل الأخرى التي تستدعي المعالحة . 
وإذ يجب أن توك الكتابة أوضح ما يكن » فلا يجدر بها بالقايل أن تصبح 
اسسا مقلقا . وقد تكون القراءة الواعية لكتاب جيد محركا قا ۽ حاولوا . 
ثم أنه عادة ما تكون كتابة الصفيحات الأول عسيرة ه وهذ! أعر طبيعي له 
تنسوا أنه سرعان ما تدحلٌ عقدة ريشتكم فتتطلق خاضعة لإرادتكم . 
9-8 ملعحق : : قواعد وضع علامات الوقف 
تعريف 
إن علامات الوقف عي مجموعة الرموز التي نستعملها في الكتابة للفصلٍ 
بين احمل المختلفة للنص وبين الأجزاء الرئيسية لكل جملة ؛ وبالتالي هي تدل 
على المحطات والوقفات الضرورية للقاريء . و وتسم صلامات ألوقفب هو 
اسل عناصر التمثيل بواسطُم رموز للجملة الصوتية » وهو هو أيضاً عبارة عن 
تعديلذت أو وقفات أو تاخيرات في الصوت حسب إختلاف أفكار النص . 
وهو من أهم أشكال ضيط الكتابة والإأملاء . فإك نضأ اليا من 
علامات الوقف يصعب عندها ويستحيل قراءته وفهمه لأنّه قد يفش رطا . 
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إلا أن وضع علامات الوقف يتأثّر بصاحب النص وبتنوّع على الأقلّ في ما 
يتعلق بتفاصيله الثانوية . ۰ 
علامات الوقف 
1. النقطة 

وهي تدلّ على أنتهاء الجملة أي على تام المعنى . 
2 الفاصلة 

وتشير إلى عملية فصل ضعيفة » فهي تفصل : 
| بين سلسلة خطوات في حلة واحدة : 

كولومبا » دوا تجيب » ربطت متديلها الكورسيكي حول رأسها , 
نادت كلب الخراسة وخرجت يتبعها أخخوها ( ميريميه ) ؛ 
ب - تفصل عن الجملة الرئيسية الجمل المتعلقة بها : 

منذ أن تعلّم الإنسان النطق » أخخل يعبر عن نفسه بالكلام ( ميخائيل 
ب عناصر نعدّدها . كالأساء »> الصفات > الأفعال والظروف : 

كان الكل يمضي نزلا ء التساء » الرهبان » الشيوخ ( لافونتين ) . 
د - الحمل المعترضة : 

وكل الجهود البشرية ؛ ما عدا الأدب » تطل على الحياة من نافذة وإحدة 
( ميخائيل نعيمة ) . 
7 - بين كل أجزاء عمليّة وصف واحدة : 

لقد كان فتى جميلا » مرفوع الرأس » عالي الجبين » ذا لحية قليلة وشارب 
سوداوين لامعين على بشرة سمراء . كان وإحداً من فلاحي وادي الرون 
الشاغين » البعيدين عن التذثّل المراوغ كقروني المنطقة الوسطى : ( الفونس 
دوذيه ) + 
3 النقطة - الفاصلة 

هي علامة وقف أضعف من النقطة ولكن أقوى من الفاصلة . وهي 
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تفصسل بن عبارات > مختلفة أو متمجأورة › حول تقس الفكرة أو أفكار 
عترأبطة : 
غط واحد من اخياة كأن له أضيته في القرن السابسع عشر . اة 
الصالونات ؛ لم يكن يقبل غيرها ؛ لم يكن برسم سواها . ( تأن ) . 
4 الشطتان 
ونستعماهما للإعلان عن : 
1- إسناد أو قول : 
قال الملك : ديا نزيل الغابات الدنيء . . » ( لافونتن ) . 
ب . شرح أو تعداد أو أمثلة : 
معارك : أوستيرليتز » إيلو» سوصو - سييرا » إيكمول + إيسلينع › 
فاغرام » سموليئساك > إلى ألحره . ( إدمون روستان ) . 
5 علامة الاستفهام 
ونضعها عند اية ا لحمل الاستفهامية : 
وماذا تفعل في الطقس لار ؟ 
قالت النملة للصرار المستدين . ( لا فونتين ) . 
6 - قاط التعليق 
ونضعها بعد الكلمة الأخيرة في جملة قطعت عمداً : 
لولم يدرك نفسه » لكأت + 
7 نقطة التمسحصب 
ونضعها عتد نباية الجملة التحجبية : 
ماذا ؟ حيواتنات ترتجف أمامي أ ( لا فونتين ) . 


8 - القوسان 
وثما عبارة عن رمزين نضم داخلها جملة إيضأسحية . بإمكائنا فصلها كليا 
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9 الملادوجات 
وھا حيطان بأستاأد بر جه ف انس .9 


يعيش على حساب من يصغي له 
يستحقٌ هذا الدرس قرصا من الجبنة ولا شلك » . 


( لا فونتين ) 
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س 189 د 


لم الإسئادات وكيف نوردها ؟ 


يعفى الوْلغين . وحم في معرض الحديث عن إعماشم , 
يقولون : كتابي . نحليل ۽ قعصي . . أليس من الافضل أن 
يقولوا : كتابنا ۽ تمليلتا ٠‏ قتا ب حيث أله يساهم عاد في 


ما يككتبون نتاح ألحرين [ضافة إلى نتاجهم ؟ 
باسكال 


9 -1 لم الإستاد ؟ ' 
توي محظم البصوث على إسنادات مستقاة من مؤلفات ووثائق 
أشخرى 5 وبإمكاننا تصنيفس هذه الإسنادات ححسب توعين : 
- نصوص سوف تخضع للتاويل والنقد التحليلٍ ؛ 
د نصوص نوردها لدعم وجهة نظر معيّنة وإثباتها . 
هل يجب أن نورد آلإ سئادات بكثرة آم أن نقتصد منبها ؟ في أ-حقيقة الأمر 
تعلق بنوع البحث الذي نعمل عليه . إذا كان للتقد التحليلي دور مهم 
ينبغى إن اسع المجال للمولفين أو الا شخاصس موضسم النقد لأن يتكلموا 
ويلا ٠‏ ولكن فى بعضس الأحيان تكون غزارة الإسنادات دلالة على 
الكسل » فالطالب لا يحشل نفسه عناء التأليف بين هذه الإسناداءت والتعليق 
يها بل يترك هذه المهمة للقارىء . على كل حال يندر عدد الذين يقبلون أن 
تعيروا لبحثهم سبحة الإسئادات هذه وأن يقفو! متفرجين . 
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2-9 الإستاد » التأويل » الانتحال 
مثال 

لنقترض أنكم خلال فترة تحضي ركم لبحثكم قرأتم بتمّسن كتاب ميشال 
فوكو : « المراقبة والعقاس »۾ » ولفت انتباهكم من خلال المسائل التي يطرحها 
حول اهاز عقي بالسعجون ١‏ فدونتم العديد من اللا حظات تم حررتم 
بلغتكم الخاصة فقرة تلخص كل هذه المسائل »> عندثلٍ تكونون قد قمتم 
بتأويل » نص فوكو . وهذا أمر مشروع تماما على شرط أن تذكروا المصدر 
الذي استقيتم مله ععلوماتكم وذلك من خلال ملاحظة صغيرة . 

أما إذا أعدتم نسخ جل بأكملها عن كلام ميشال فوكو دون استعمال 
المزدوسين ودون إسنادها إليه من خلال الملاءحظة الصغيرة » تكونون عندئد قد 
قمتم « بانتحأل ۾ 5 وهو أمر ننصحكم يتجشبه . بإمكانكم استخدام أعمال 
الآخرين وبشكل واسع » فهي قد وَضِعَت ليعرفها العاسة ويستعملوتها , 

يصعب أحياناً التمييز بين ما هو انتحال وما هو تأويل » ولكن لا تدعوا 
هذا الأمر يقلقكم ء إذ يكفي الأخذ ممبدأين بسيطين : أعلموأ قراءكم عن 
مصادر معلوماتكم واستمد زد هوأ بشكل دقيق المزدوجين والملاحظات . 

عاذ أردنا تعريفي اللاسناد ۽ يمكننا القول أنه عبارة عن إعادة لذكر نص 
معين ولف معين » ننسيه إليه بشكل ظاهر بواسطة المزدوجين مع الإإشارة 
إلى الكتاب المصدر بواسطة الملاحظة في أسفل الصفحة . 
9 -3 تمان قواعد لا ستمخدام الإأسئادات 

وإليكم ألآن بعضص القواعد العملية سن استعمال الإاسئادات : 
أ ب أن تذكر التصوص التي ستكون موضع نقد تحليلي بشكل موسع قدر 

الإإمكان . 
ب يجب أن تذكر التصوص ذات الدور التنقدي عندما تمارس دورها فعلا أو 
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تنبت وجهة نظركم بشكل بارز . 
ج د تذكرون نضأ معنا قد يمتقد القارىء اکم تخاطرون کات 
النصس إراعه 3 Yi‏ إذ؛ نقتم هله الآراء بشكل ظاهر . 
د . عند كل إسناد » ينبغي تحديد اسم الكاتب والعمل الذي استقيتم مله 
وكذلك مجان و ست إلنشرد: . 
هه في بعض البحوث المتخصصة » وخاصة حول مسائل تة: تقنية » من المهم 
ذكر كلام الكاتب حسب الطبعة وأللغة الأصايشين i.‏ أنه يففسل 
بشكل عام المحافظة على وسددة اللخة وذكر القول بنفس لغة البحصث ؛ 
أما ذا ذكرقوه بلغة أجنبية ؛ فيستحسن أن تضعوا تر حمته من خلال 
ملاحظة في أسفل الصفحة . 
و- عندما يكون الإسناد قصيراً ( بضعة أسطر) . تدرجونه في نصكم مع 
إحاطته بالمزدوجين.» وا كان أكثر طولاً يُنصح « بإزاحته » مع ترك 
ز- يجب أن تكونوا أمناء في نقلكم لكلام ععين . نبوا « تصحيحه ه أو 
التعديل في علامات وقغدر أو تسطير بعض عباأرائهره . وإذا رغبتم 2 
حذف بعضص الكلمات أو الجمل من الاسناد ۽ ضعوا مكائها الإإشارة : 
(... )4 . 


}1{ ويتحقق عد الأمر بواسطة مالاحظة في أسفل الصفشحة ۽ كاملة إذ! كاب الإسناد يتم اول مرة و 
مختصرة إذا كا سبق للعمل أن ذكِر ر حول هذا الأمر إنظر الفصل 20 ) . 

)2( إذا لتم خطأً نحوياً > ؟عيدوا كتابته كبا هو وأضيفوا بين قوسين الحبارة « قل حرفياً » . 

(3) حهذ! الآمر مكن ولكن يجب الإشارة إليه مواسطة ملاحظلة , 

)١‏ توجد حول هذا الموضوع قواعد أكثردقة لن نشير إليها عنا . بإمكان القارىء المتطلب الاطلاع 
على قوأنين الطباعة . 
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ح يجب أن تذكروا بشكل دقيق المراجع التي استقيتم مها الكلام » إذ ينبغي 
لقارتكم أن يجد بسهولة العسل والصفحة الى اقتطفتى متها الإستاد 
المعتمد . 
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1ت 
استعمال الملاسظات 


الطبيعة كتاب يحتوي الحقيقة درما في ملاحظائه أكثر منه في 
نصه 


شاتويريات 


قل تكونوأ استنتجتم من لصلال مسطالعاتكم الاستعمال ال وأسسع 
للملاحظات في الكتب والمؤلفات » وأيضاً أ لاحظتم تنوعاً في أساليب 3 
الاستحمال » وما ما قد يكون أحياناً معقدا . سوف نتعرض في هذ! الفصل 
للأآساس من ا موضوع . 

1-0 أنواع المللااحظات 

تكلمنا في أكثر من مكأن عن الملاحظات ۽ خاص.ة في الدرس السايق 
يف محدّدنا استعمال الإاستادات إن الملاحظات تسمح بتمخقشيف النصس 
وذلك بإعطائها جموعة من الإرشادات التقنية أو ألشر وحات الي تسأعم 5 
زيادة الدقة قل الدراسة ' 

ولتعالج ولا مشكلتين عمليتين : 
أين نمع الملاسطات ؟ 

ستلحظون أن هناك بشكل عام حارلا ثلاثة له : الملاحظات في أسضل 
الصفصة ؛ الملا حظات المجموعة 2 احر القصل والملاحظات المجموعة عند 
عباية الكتاب . عادة ما تكون الرغبة بالتوفير وراء اختيار لين الأخيرين 
من جهتنا › نحن نؤيد اللاحظات التي توضع في أسفل الصفحة ؛ فين 
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فرصتها أكبر لأن تقرأ . . . في تعليقه في جريدة ١‏ الموند » » حول كتاب صدر 

ماخر 1 عن منشورات «50018[168 15681165» معت اللاسظات في أختر کل 

فصل منه » كتب الفرد سوبي : : « ملاحظات مهدورة أسوء الحظ ۾ » ولقد 

كان على حق في قوله هذا . 

طريقة إرسال القارىء 
غالبا ما نصادف نصوصاً تعترض جلها إشاراءت معيئة .ع قد تكون إرقاماً 

أو إحرفاً أبجدية أو أيضاً نجوماً صغيرة » ترسلنا لقراءة اللاحظات . ولکن 

يبدو أن طريقة الأرقام هي الأاسط والأنسباء أما النجوم فلا نملك شيعا 

ضدها . 

2-9 لم نستخدم الملاحظات ؟ 
إننا لا نبالغ إذا قلنا آن الملاحظات كثيرة الفوائد ؛ فهي تقوم بعدّة 

وظائف : 

أ تشر إل مصادر الإسنادات ( أنظر الفصل 19) . 

ب تعطي معلومات بيبليوغرافية إضافية . يكون مشلا في متناولكم عة 
نصوص تؤيد ما كتبتموه وتذهب في نفس اتجاهه » ولكن شودون أن 
تختصرو! ء فتلجؤون إلى إعطاء أسياء المراجع من خلال المادسظة . 

ج - للإرسال الخارجي . عندما تحللون مسألة ما وترغبون أن تلفتوا انتباه 
قرائكم إلى وجود نص يتناول نفس الموضوع » تشيرون إلى هذا النص في 
اللاحظة . 

د للإرسال الداخلي . إذا سبق لكم أن عالجتم المسألة في جزء إخصر من 
البحث ۽ تشيروك إلى الأمر بالملاحظة ر مغك : و أنظر الفصل كذا . 
صفحة كذ 4 ) . 

ه- لآ همال إسئاد مساعد . لتخفيف النص ٠‏ قد تذكرون من خلال 
ملاحظة إسناداً يساهم في دعم حججكم وبراهينكم . 
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و لتوسيع فكرة معيئة : تكتسون الأساس في جسم النص وتضيفون في 
اللاحظة تفاصيل أو شرحاً متا . , 

ز- لإعطاء إيضاح حول ترجمة معيّنة . إذا قمتم مشا بنقل نم ما بعد 
ترحهته ۽ مهب أن 7 تشيروا إلى هذ! الآمر من خلال مللاحظة . 

م . لإيفاء ديونكم قد تكونوا استغدتم خلال كتابتكم لفصل معين من 
مساعدة واقتراحات زميل لكم و إن الملاحظة تسمح لكم بالتنويه به 
وشكره . 

ط ‏ لإضافة آرائكم وتصوراتكم الشخصية . 
وهناك دون شك آمور أخرى تقوم بها الملاحظات . 

3-0 طريقة « الإ سناد .ب الملاحظة ۾ 
سترون أن الملاحظات تستخدم معظم الأحيان للإشارة إلى المراجم الي 
نستقي منہا بعضص الأفكار . يجب أن تبتمو! بأمر أساسي > وهو أن تعلموا 
القارىء بدقة عن المصادر التي تستخدسصوتهأ . وتعتمد حالما مبذ! الشأن 

طريقتان : طريقة يقة و الإسناد ‏ الملاحظة » وطريقة « الولف التأريخ » . 

ولتتكلم الآن عن الطريقة الأول ٬‏ »> في برأينا أوضعح وأشفب . ما هي هذه 

الطريقة ؟ عندما تسندون قول لمؤشف معيّن خلال نكم تضعون إشارة ؛ 

من الأفضل أن تكون رقا > قبل أن تغلقو! المردوجين ؛ وهذه الإشارة ترسل 

القارىء إلى أسفل الصفحة . وإليكم مثل عن هذه الطريقة , 

مثل عن طريقة د الإسناد ‏ الملاحظة ۽ 

انس 
لقد تنأوتنا العديد من المسائل المهمة ؛ يتعليق أوها بمقهوم الوضح 

النفمي الطبيحي للفرد » وخاصة استقلاله عن مفهوم بنية الفردره . ويتعسق 

ثأنيها بمسألة العلاج النفسي والعصبي للأطفال التي كتب فيها كلودين وبيار 
جحي هنا لبه كتاباً متمخصا وفاحصأن . وكمحاولة لفهم الأشكال المستيحدة ةق 
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لالس للنسسم سيوم ررم pag‏ 1 


- 


طرق المعالحة > اخحترنا "أن نحذل نضا كرس للعلاج النفسي والذهني تبعأ 
المنطقة:ة:؛ . احيرا رأينا أنه من المغيد 1 في هذا العام « الذي لم يكن يوماً مبنيأ 
عل العقل كأ هو اليوع*) ۾ : أن نكرس عدّة ساعات لتعميق بعض المفاهيم 


الفلسفية التى تدخل في حقل لشاأطناى . 


اللاحظات المطابقة في أسفل الصفحة 
1چ بير jz‏ يه . gigs « La personnalité normale et patholöogiquê‏ ¢ 


باریس » 1974 
2 ك. وب . جيسمات » عةمطعلزقت sa‏ اع enfant‏ » دینو » بسأريس > 
1954 ل 
3 ل. بوناقيه ۽ «La psychiatrie de secteur , Informations‏ 


psyebiatrigues »‏ « المجلد 4 رقم 1978,8 » ص 875 -886 
4 د. جائیکر ۽ آع2 هناور ييل ععمةووزيام ھ1 ۽ غاليسار ۽ باریس ۽ 
5 ۽ ص 12 . 
5 بشكل أساسي حقل المؤسسات المهتمة بالعلاج النفسي والذهني . 
البببليوغرافيا المطابقة في آخر الولف 


> ديلو‎ e a personnaltê normale ct pathologiquê . چان بير جر‎ 


باریس » 1974 

۔ کلودین وبيار جيسمأن » عو0طعروم مھ et‏ اموگوع 1 ۽ دینو ۽ بأريس ۽ 
1984 

«La psychiatrie de secteur « Informations لوي پونافیه‎ 


د psychiatriques‏ › المجلّد 54 › رقم 8 › 1978 » صن 886-875 
- دومئينيك جانيكو ‏ أعصد ناوا بال عوصووواتام و1 »۽ غاليمار » پاریس › 
5 ۽ ص 12 , 
- المبادىء الأساسية في كيفية تقديم البيبليوغرافيا معروضة في الفصل 21) . 
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4-0 طريقة « المؤلّْف ‏ التاريخ » 
يعتبر البعض أن طريقة « الإسناد ‏ الملاحظة » تعاني من نقطة ضعف 

بارزة حيث نها تقع في نوع من الإزدواجية : ففيها يذكر العمل الوأحد 
مفلا في الملاحظة ومن ثم في البيبليوغرافيا العامة عند تهاية البحث . هلر 
للمجال » للطافة ؟ لقد فككر الأنغلو - ساكسون بالأمر واعتمدوا نظام 
و الولف - التأريخ » وتبعهم قسم من ألقارة الأوروبية لام لي 
بأن نسدد بين قوسين خلال النصٍ وعند نباية إسشاد معين : سم المؤليف 
وتأريخ صدور كتابه ٠‏ ورا حرفا ایجدیا ا ب , ج . إذا رونا عت 
مؤلّفات لكاتب واحد صدرت في نفس السنة » وأخيراً نذكر الصفحة د 
هذه الحالة نكتب البيبأيوغرافيا بشكل مطابق ۽ المثل الذي يلي يوضح هذ 
الطريقة وأعترف آله لا تبلب اهتمامي كرأ ولكن يحب التبا إل از 
الكثير من النشرات > ومن أفضلها + 
مثل عن طريقة « املف التاريخ » 
النتص 

لقد تنأولنا العديد من المسائل المهمة ٠‏ يتعلق اوها مهوم الوفسع 
النضي الطبيعي للفرد » وخاصة استقلاله عن مفهوم بنية بنية لشرد( بر ت 
1974 ( . ويتعلسق ثانيها بمسألة العلاج النفسي والعصبي للأطفال التي كتب . 
فيها كلودين وبيار جيسمان كتابا متمخصاً وفاحصاً ( جيسمان » 1984) . 
وكمحاولة لفهم الأشكال المستجدّة في طرق المعالجة » اخترنا أن نحل نضا 
كرس للعلاج النفسي النفسي والذهني تبعاً للمنطقة ( بونافيه » 1978) 
أتخيراً رأينا أنه من المفيد » في هذا العالم ‏ الذي لم يكن يوماً مبنياً على العقل 
کا هو اليوم » ( جانيكو » 1985 » ص 12 ) › أن نكرس عدّة ساعات لتعميق 
بعضى المقاهيم الفلسفية التي تدخل في حقل نشاطتان» , 
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الملاحظة المطابقة في أسفل الصفحة 

1 ۔ شكل أساسبي حقل المؤسسات آلهتمة بالعلاج النفسي والذهي . 

البيبليوغرافيا المطابقة في آخر الف 

La personnalitê normale et : {1974 أن بسيصصريده‎ 1 
ديئو باریس‎ Pathe 

2 كلودين وبیار جيسمأن (1984) : عذمطعتزقم enfant et sa‏ » دشو » 
باریس . 

«La psychiatrie de sectetr « Informations : (1978) لوي بونافيه‎ 3 
886-875 المجلد 4 رقم 8 » ص‎ psychiatriques » 

4 دومينيك جائيكو (1985) : أعصصماةء puissance du‏ 18 » غاليمار › 
باریس ء ممص 12 . 

9 -5 ملاحظتان 
ننهي هذا الفصل بملاحظتين قد تكونان على أهمية : 

ا لا يجدر بكم أن تشيروا إلى مراجع بالنسبة لفكرة معروفة من ة قبل المع 
( تقريبا ) » فمن غير المجدي مثلا أن ترسلوا القارىء إلى كاتب معيين 
لعذكروا أن باريس هي عاصمة فرنسا أو إن يوليوس قيصر قد ا-حتل بلاد 
الغال . 

لب ولا يجدر بكم أن تسبوا إلى كاتب معين فكرة يقدذمها هو نفسه كراحدة 
من أفكار كاتب آخر . ماركس ملا يذكر غالبا ريكاردو . 
عندما تسندون فكرة من هذا النرع »> بإمكانكم لفت الانتباه إلى هذا 

الأمر من خلال ملاحئلة . مثلة : 

« Lafemme at temps des cathédrales + gi jak) و ذكرتةه‎ 
. > 183 ستوك ء باریس › 1980 » ص‎ 
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س 21 س 


ذكر المراجع ( البيبليوغرافيا ) 


في النباية » لا حوف عل الإنسان طالا لديه الكتب , 
ملاع دي سيفيئييه 


1-1 ما هي البيبليوغراقيا ؟ 

أعمال ية ۽ وكي يکن ا احق من راسم ون ڀل سوا 2 
بعيد! فيها » من المفيد أن 7 تشيروا إلى مصادركم و إلى ما كب من أعمال تسلّط 
الضوء على موضوعكم . وينبغي أن يتم هذا الأمر بشكل واضح وبارز بغية 
تسهيل البمحث عن الوثائق . ولكن أولا ء ماذا تتضمّن البيبليوغرافيا ؟ 
- كل الوثائق المنشورة) التي أسندتم إليها كلاماً خلال بحثكم . 

دراسات لم تذكروها ولكن تتعلّق مباشرة بإحدى نواحي بحثكم . 
دراسات ذات أهمية عامّة قد لعبت دوراً مهيأ في حقل تحليلكم ؛ ولكن 
التبهوا ولا تبالخوا » لا تشيروا إلى كلّ الأعمال الكلاسيكية » ولا تبقوا إلا 
على الأعمال التي قرأتموها أو على الأقل تصفحتموها أو اطلعتم عليها 


(1) كتباء عقالات ۽ ملفات » تقارير »› نصوص قانونية ۽ أل . . 
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2-21 أين نضع البيبليوغرافيا ؟ 

إن هذا الأمر يتوقف على حجمها > فإن كانت تہ تتضسسن أقل من عشرين 
عدواناً ( كل الفئات مخمصوعة ) › من الأفضل وضعها فا خر البحث . 
وبإمكانكم ١‏ أيضاً اعتماد هذا الل بألنسبة لبستيوغرافيا أوسع . وتار بعضص 
المؤشفين حلا آخر ؛ إذ يضعون عند نهاية كل فصل البيبليوغرافيا المتعلقة 
بمو ضيبو ه(!) ثم يضعون البيبليوغرافيا الشاملة ف شباية الولف . وف كل 
الأحوال » يبقى الوضوح والتجانس قاعدة أساسية . 
3-1 ننظيم البيبليوغرافيا 

عندما يكبر حجم البيبليوغرافيا ۽ بدا بالتساؤل عن كيفية تنظيمها » 
لننظر إذن إل بضر اخلول المحتملة : 
أ- ترتيبها حسب التسلسل الأبجدي لأسياء المۇڵىقين 

حيث تجمع أسياء كل المراجع في قائمة واحدة . ويسمح التسلسل 
الأبجدي ععايئة اسم اولعف مباشرة إذا كنا نعرفه » وفي هذه الحالة لا يشكل 
محتوى النصوص أي مقياس للتصنيف . 

ب ترتيبها حسب أنواع الوثائق 

إن البعض يورّعون البيبليوغرافيا تبعاً لنوح المرأجسع ( معلا ; کشا + 
مقالات > تقأرير » تصوص قأنونية ء أل . » . وليس هذه الخحالة إهمية بارزة 
إلا فى حالات أسطاائية . 
ج ‏ ترتيبها حسب المواضيع 

نبدأ بتجديد عدد من المفأهيم الأساسية التي تصبح مقابيس تنظيم 
مجموعة المراجع . في هذه الخالة » تبد! البيبليوغرافيا عامّة بفئة مراجع تحت 
عنوأآن : و مؤلقات عامة ۾ »› شم نذکر الفئات المخصصة لكل موضوع . 


(1) في بعض الحالات . حاصة في المجال التشريعي ٠‏ توضع هذه البسليوغرافيا عند راس الفصل 


105 


داحل كل من هذه الفئات » تورّع المراجم حسب التسلسل الأبجدي . وإذا 
كانت البببليوغرافيا تتضمن أكثر من ثلاثين وثيقة > يبدولي أن هذا الل هو 
الأكثر ملاءمة ووضوحاً باللسبة للقارىء . 

لا تنسوا ان البييليوغرافيا هي معظم الأسميان اول عئصر يفت التيأه 
قرائكم » ففيها يستطيعون معايئة أخطائكم الأول » ويبدؤون بإعطاء 
أحكامهم . 
4-1 مبادىء أساسية لتقديم البيبليوغرافيا 

بإمكانكم بشكل عام تصور ثلاثة مادج أاسية . 
لذكر كتاب معيسن 

إسم الولف 5 عشوإن الكتاب 5 النأشر . مكان النشر ۽ سنة النشير . 
لذكر مقال من نشرة دورية 

سم المؤلّف + عنوان المقال  »‏ إسم النشرة الندورية ٠‏ تاريخ صدور 

لد » ألناشر ۽ صفبحة بء لقا و انتهاثه , 
لذكر مقال ذكر في مؤأسف شامل وجماعي 

سم الولف ٠‏ + عنوان المقال ۾ ۽ 4 المۇلىقى الجخماعي ( موسوعة 4 
تقارير عن مؤتمسر معين ) ء الناشر » مكان النشرء سنة النشر, فة 
بده القال وصفحة أتتهائه . 
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مر أجعة وتقويم المخطوطة 


الغباية تقترب 
2 -1 ماذا نعني بمراجعة وتقويم المخطوطة ؟ 

عندها كنتهون من الكتارة ل تقرياً) : خا كم مشاعر لذيذة تدعوكم 
شال بتپاية اتر الأكبر من مشروعكم * فتمنحوأ لأنفسكم عطلة نهاية 
أسبوع ترتا حون خحلاها من عناء العمل . في الواقع » يبقى عليكم أن تقوموا 
اللخطوطة التي وضعتموعا » وهذأ ليس بالعمل السهل . إذ هناك غمار من 
التفاصيل التي تستدعي التعديل أو الحخذف أو التحديد . . . وهذه مهدة قد 
تطول ء وتطول كثير! ! إذا لم تعمدوا إلى الصف حسب قاعدة معيّنة هذ! 
القصل يسع لتقديم ؛ بعض الإرشادات بغية تسهيل والحتصار هذه الرحلة 
الأخيرة عن إلكتابة . 
2 -2 متى نشوم المخطوطة ؟ 

لقد سبق أن أشرنا ( في الفصل 7 ) إلى أعثية إنجاز كل مراحل البحث 
بشكل قاطع ونبائي » خاصّة في ما يتعلّق بالنواحي التقنية . ثم يأتي وقت 
تكون قد كيبّت فيه كل الفصول > با فيها المقدّمة واخناتمة ؛ فتجدون أتفسكم 
أمام كتلة من الأوراق المرقمة الي يج نحويلها إلى وثيقة يسهل نشرهاا » 
حالية من الأسطاء على قدر الإمكان , نقترح عليكم ألا لا تبدؤوا بتقويم 
المخطوطة إلا بعد ما تكونوا! قد كتبتم كل شيء . عمليا » يجب إعادة النظر في 
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حمل الوثيقةوملة كل « الثقوب » » فهكذا تتجنبون الاضطرار للرجوع إليها 
مرات عديدة . 
في هذه الخالة » من الممكن أو من المحتمل أن تبدو هم بعض الفصول التي 
حرروها رديكتة » عدية الترتيب أو غير مقبولة . . . فيفرضوا على أنفسهم كتابة 
ثاتية » وهذا أمر طبيعي . أعيدواً كتابة المخطوطة فور » وبعدها يأتي دور 
2 -3 العتاوين الكبيرة والصغيرة 

لقد أخترتم لكتابة بحثكم عدداً معيّناً من العناوين كبيرة وصغيسرة , 
اعتمدتموها ريما تبعاً لتقسيم النص أو لتعطوا انطباعاً معيّناً من خلالحا . ما 
هو حكمكم على هذه العناوين عند مراجعتكم لكلية الوثيقة ؟ هل تمشل فعلاً 
وي نفس الرفت كل قسم من أقساء اببحث وتععلي فكرة واضحة عن طريقة 
جدوى ؟ ثقيلة جدّاً ؟ باختصار وعلى كلّ حال يجب : تقويها . 

وقي له اللحفلة ايا قد نتساءلون إذا ما كانت يعض الففرات طلوية 
صغيرة . 
4-2 تزيين البحث 

إذا كانت البحوث قد ظهرت مذة طويلة مظهر جاف فذلك كان ولا شيك 
في عصر التصوير والفوتوكوي مع أجيزة التصخير وبرامج المعلوماتية رن 
نصسکم بالرسوم . أعيدوا قسراءة غطوطتكى متسائلين عن إمكانية [دراج 
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البطاقات » الرسومات الخطية والأشكال أو إبدال جدول من الأرقام برسم 
بياني معبر أكثر . ولكن يجب الأخذ بعدّة احتياطات : 
. عدوا تعليقا مناسباً لكل بطاقة » أو رسم أو صورة ؛ 
احصلوا على إذن بلسخ ما تكون حقوقه محفوظة ؛ 
اختاروا جيد! مكان إدراج الرسم في نكم . يجب غالبا أن تعتمدوه 
يدف إعلام وإيصال الفكرة للقارىء . 

5-2 تقديم اسليداول والمشططات البيائية 

يجب أن تخصصوا نص بحثكم بشكل أسامي لتوسيع موضوعكم 
وأفكار كم » فهكذ! تجنيون قراءكم الغوص في بحر من التعدادات الكمّية أو 
المرقمة . أكملوا نكم بجدول أو مخطط بياني وإليكم ملاحظة حول هذا 
الأمر : بعص جداول الأرقام تستائر ہکان كبير بحيث من الأفضل وضعها في 
ملحق للبحث واستبدال كل متها برسم بيأقي أو شكل يشرح كل النقاط 
الأساسية التي يرمي إليها الجدول . 

إن تقويم الحداول والأشكال ليس سهلا دوماً ء إذ يجب الأخذ بعين 
الاعتبار جموعة من التفاصيل الي تسهل قراءة هذه الجداول وفهمها . له 
يتسع المجال في هذا الفصل لتناول هذه المسائل التقنية » يمكنكم الاستعانة 
بالأعمال التي اطلعتم عليها وبنصائح المشرف على بحثكم . 

كا نقترح عليكم أن تطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية : 
- هل رقمتم اللنداول والاشكال ؟ 
د هل عتأوينبا وأضحة وكاملة ؟ 
- هل أشرتم إلى المرجم بشكل كافب ودقيق ؟ 
- بأى وسائل سيدم سخ المداول ؟ 
- هل ينبغي وضع قائمة بأسباء الخداول والأشكال في ماية الكتاب ؟ 
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2 6 !المحقات 
قد تكونوا وجدتم أنفسكم خلال تحرير البحث أمام عدد من ارات : 
« هل جيب حقاً تلخيص هذه الوثيقة ؟ . . . فهي على أهمية كبيرة ! © . 
« هل يُستحسن ذكر هذه المقابلة بكاملها ؟ » . هذآن الحدولان يعيرات تام 
عن الفكرة » . و هذا الخوارزم وهذه القوانين هي امسر زر له لفهم 
نظام هذه المؤسسة 5 . ولكنكم عدلتم عن وضع هذه الوئائق ف نصكم 
وذلك كي تبقو ه حفيفاً ء سائغاً » سهل القراءة ومتوازناً . إن هذا النوع من 
الوثائق مر اسح ليوضع كملحق للكتاب ع وإليكم بعحضص, الاقتراحات : 
5 یچم الملحقات متوقف على محتواها ونوع الث الذي محققونه 9 
. ولكن لا تبالغوا وتكثروا منها وإلا فإ القارىء لن يقرأها أو يطلع عليها . 
حاولوا أن تقدموها بطريقة واضحة ( ترقيمها ٠‏ » عناوينبا » والإشارة إليها في 
الفهرس ) . 
7-2 على هامش اليحث 
لقد أتإحت لكم قراءة الكتب واليحوث أن تلشحظوا أن جسم الببحث 
يسبقه عادة عدد من الصفحات المقذمة ۽ بشكل ماص : الصفحة العئوان . 


صفحة الامتنان وألتمهيد . يجب أن تقوموا هذه الأمور بعد تحريرها . وفي 
كتابة هذه النصوص يجب أن تأخذوا الصدق والرزانة كمقياس ساني 3 م 


أنه لا تبالغو! نري الورود إلى من ْم يقم بأكثر من وإجبه لمهي » مهما بلغت 
-جدارته أ 
2 .8 قوانين المۇسىسات 

إن معظم مؤسّسات التأهيسل تفرض قوانين معينة بالنسبة لتحقيق 
الببحث ۽ | نجد ينها ما يتمأ بالصفحات الأول التي ذكرناها لعن . قله 
تنسوا هذه القوانين ! 
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2 -9 ترقيم الصفحات والإرسالاات 

أصبح الآن بالإمكان ترقيم صفحات الوثيقة نهائياً . من الأفضل اعتماد 
الأرقام العربية من الصفحة الأولى حتى الأخيرة . ( قد تلاحظون أساليب 
ترقيم أخرى في الكتب » ولكن الكتب قضيّة مختلفة ) . أا مسألة إرسال ' 
القارىء إلى صفحة معيّنة فقد تسيب قلقاً أكثر . 

مكلا 'ملاحظة وضعت بالشكل الآني : « للمزيد من التفاصيل > أنظر 
الفصل الرابع » الصفحة 69 » . إن إرسالا كهذا لا يمكثنا تقويمه خبائياً إلا بعد 
ترقيم الصفحات بشكل خبائي أيضاً . وقد يكون عرضة للتعديل عند الطبع 
الأخير للببحث على الآلة الكاتبة تبة أو أيضاً عند توزيع النص . ولطالماً وضعت 
سطرا بارزاً تحت هذه الأرقام المضكلة وذلك كي أعاينها بسهولة عند إعادتي 
لقراءة النص . 
2 -10 الشهرس 

يستحقٌ الفهرس أن تعتنوا به جيّدأ » فهذا الجزء من وثيقتكم سيقرا 

ويستشار ويتضممن الفهرس قائمة بعناوين الفصول وعناوين اقام 
الفصول » مرئّمة مع إشارة إلى الصفحة » ويبذا يكون دوره أساسياً . ٤‏ فهو 
يعطي القارىء رؤية شاملة عن عتوى الولف ويسمح له بإيجاد الفقرة التي 
ېسه سرعة . يجب إذن الانطلاق من هذه الرؤية لوضع الفهرس . واكم 
يعود لكم > إذا كنتم قد قسمتم فصولكم إلى عدد كبير من الأقسام والأقسام 
الصغيرة » يمكنكم أن تعدلوا عن ذكرها كلها في الفهرس . في هذا الكتاب 
مثا » الذي يتضمن أكث من عشرين فصلا » عدلت عن ذكر عناوين 
الفقرأت الصغيرة في فهرسه . 

أين لضع الفهرس ؟ عند بداية البحث أو ايته ؟ نحن من السذين 
يفضلون إتجاده عند النبأية . مسألة عادات قدهة ۽ دون شك . 
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علا 


11-2 القراءة الثاتية للمخطوطة 
عند إتام كل هله المهمات ع يلبعي إعادة قراءة المخطوطة 4 ومرتين 

أفضل من مرة واحدة . تتطلب هذه المهمة تركيزاً كبيراً » ومن الأفضل 
القيام بها في لحظة تشعرون فيها بالارتياح وعلى فترة قصيرة من الزمن . في 
اة ولأسباب تعرقونبا ۽ القراءة الثانية هي « امتلاك كامل المعاومات في 
رأستا في نفس الوقت 4 . ولنحاول وضع قائمة ( غير كاملة دون شك ) من 
الأسكلة الي قد تلفت إنتباهنا في إطار هذه القراءة الثانية . 
أ هل العناوين والعناوين الصغيرة واضحة ؟ 

يبرز لا هذ! الأمر في إطار قراءة متواصلة لمجمل المخطوطة . 
ب ب حذف التكرارات غير المجحدية 

بشكل عام › معد كتابة البحث على فترة طويلة نسبيا ۽ مما جعل 
التكرارات أمرأ لا يمكن تجنبه . مأ مدى شرعية هذه التكرارات ؟ هل ها درر 
فعلى في التسلسل التطقي للبحث ؟ هل هي ضرورية لاستخلاص نتائجه ؟ 
في الواقع بعض التكرارات غير مفيذ » والتكرأر يعفي انطباعا بغياب 
التماسك ؛ وقد يزعج القارىء ۽ إذن چب حذفه . 
ج - الإ نتقالات 

لقد كُتبت نصوص بحثكم في لحظات غتلفة » ولكنها قد ثقرأ دفعة 
واحدة . . . عيب إذت اختيار موضع ! الانتقالات بعناية › أي ف مكانيا 
المتأسسب . 
د الترقيم 

قد تنزلق بعض الأخطاء لال ترقيم الفصول والفقرات ؛ يجب 
الاقتصاص من هذه الأخطاء بطريقة وأعية . 
ها الدقة 

إن الدقّة في الملاحظات ء وذكر المراجم ليست دائيا مضمونة . إذا ل 
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تأخذوا بكل الاحتياطات خلال فترة الكتابة » قد يتطأّسب منكم الأمر في ما 
بعد التنقييات العسيرة . 
و الكلمات د الملعونة : 

لدى كل منا عادة معيّئة » قد لا تكون خحافية عنه . عذه الكلمات التي 
نكتبها دوماً بشكل خاطىء » هذه الكلمات التي تظهر ثلاث أو ربع مرّات في , 
الفقرة ودون فائدة منبا . يجب أن نسعى ذف هذا النوع من الكلمات » ' 
وهي مهمة قد لا تكون سهلة . 

ز- التحقق من صحكّة الإملاء وعلامات الوقفب 

« مت نتوقف عن الخلط بين التحكم باللغة والتحكّم بالإملاء ؟ إذ لا 
يوجد بينهما أكثر من علاقة ضعيفةده » . هذا ما أده مؤخراً جورج بانشو 
بعد خبرته الطويلة في ا لمجال التربوي ( لكن في الحقيقة » هناك الكثيرون من 
مخالفونه الرأى ) . نم يضيف : د أقوى أنتقاد لج مدرسي معيسن هو أن 
نعتبره وراء كتابة ضديفة عند التلاميذه » . 

أما وضع علامات الوقف فيساعد كما سبق أن ذكرنا على قراءة نكم » 
اهلعوا على الكتب المعنيّة باللغة وطرق كتابتها ( أنظروا أيضاً الفصل 18) . 
حَ الكلمات والعبارات المسطرة 

قد ترغبون في لفت النظر إلى بعض الكلمات أو العبارات أو الجمل . 
ضعوا سطراً تحت کل نپا خلال 7 تقويمكم لبحثكم » أمافي الطبع النبائي على 
الآلة الكاتبة فبإمكانكم تسطيرها أو تغيير حرفب الطباعة ( لا سيا بالنسبة 
للّغات الأجنية ) . 


: لوزان‎ « Réafîtês sociales « Ces impossibhles réformes scolaire « il ج.‎ )1( 
06 ص‎ » 3 
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ملاحظة : يجب أن لا تبالخوأ 3 فإذا سطرتم الكثير من الأشياء ؛ ٠‏ فإنكم 
لا تكونوا قد أبرزتم شيئاً ثم أن قراءة ببحثكم تصبح مزعجة 1 


12-2 إرشادات لطبع البحث على الآلة الكاتبة 
يتطلب طبع بحلكم على الآلة الكاتبة تحضيراً جيدا » إن في حالة 
قيامكم شخصياً بالامر أو بتكليفكم شخصاً متخصّصا . بشكل شاص ع 
يشغ أن : 
ل دوا ساحة الامش . المساحة بين الأسطر ء والفراغات ؟ 
تحدّدوا الأحرف المعتمدة لكل نوع من العناوين ؛ 
- تنتبهوا إلى الإسنادات التي ستذكرونبها مع ترك عامش أكبر ؛ 
تمدّدوا حجم كل من المخططات البيانية والجداول ؛ 
الخ . 
من جهة أخرى » تريدون ولا شك إحراج نسخ عديدة عن بسكم , 
فبعضكم قد وعد بها أصدقاءه أو أهله أو زملاءه . اخختاروأ إذن طريقة النسخ 
قبل الشروع بالطبع النبائي على إالآلة الكاتية . 


2 -13 معاخة التص بواسطة الكومبيوتر 
إن معالخحة النصوص ( بواسطة الميكروكومبيوتر ) تنتشر بسرعة كبيرة › 
رهي تقدّم الكثير من الفوائد : : 
تحفظ كل النصوص التي تتدخلونما بواسطة لوحة المغاتيح في ذاكرة 
المياسب ¿ وبإمكانكم مراجعتها في أي وقت تشاؤون ؛ 
التصحيحات : تتم بأقصى السهولة ؛ أقد ولى زعن هلجس الضربة 
اللثاملكئة ۽ 
- يمكنكم » بواسطة برامج معيّنة » إدخال رسوم ومخططات بيانية وجداول 
ذأت نوعية ممتأزة ؛ 
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بما أن تناول النص يصبح سھلا نسبياً » يمكنكم ف ای وقت أن تضبطوا أو أن 
تسقعلوأ بحت بعض الحمل أو الفقرات» أي أن تعدّلوا في بنية الويقة ؛ 
- الطباعة سريعة وبإمكائكم جعلها أنيقة جا . 

إل أنه لا يمكتكم لمس هذه الفوائد إلا أذ انخذتم بعض التدابير 
ونظمتم نشاطكم أخصدين بعين الإعتبسار وبرؤيسة وأضحة وضعحكم 
وإمكانياتكم . يجب أن يوا اة إحراءات : 
أن تقطعوا بحثكم إلى مقاطع تسيل العامة ( من 10 إلى 20 صفحة تبعاً 


ر نظامكم ) : 
تبتموأ كثير! ع يتعلسق بالتسميات » وترتيب الفقرات وتنظيم الوثائق 


ا ) على الاسطوانات ؛ 
احرصواأ على الامور المتعلّقة بصيانة نسخة بحثكم ۽ فان أي إعمال قد يؤدي 
الى نتائج ونحيمة . 


والأن لنتشصص لاٹ الات : 


منتظمة ؛ 
ب . أن تختارو! معالجة خطوطتكم من قبل شخص صصص ۽ 
ج - أن ترغبوا بتعلّم معالحة النصوص بوامسطة الكومبيوتر ضمن إطار 
بالنسبة للحالة الأول » سؤالان يطرسان نفسها : هل نظامكم متطور 
بشكل كاف يسمح له بمعألجة البحث دون اضطراركم لإجراءات مكلفة في 
اوقت وفي الطاقة ؟ هل معرفتكم بالنظام وبالبرمجة كافية لتمحاولوا المغامرة ؟ 
في الحالة الثانية أنتم تسوكلون بالمهمة إلى اختصاصى ٠‏ يجب إذن أن 
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تكونوا على إنصال دائم معنه لتحضير المخطوطة تبعا يزات ومقدّرات 
جهازه . وانتبهوأ إلى الكلفة † 

أخيراً إذا كنتم مبتدئين في الموضوع » لا تسيئوا تقدير الوقت المطلرب 
منكم لتعلم معاحة التصوص ولا ترموا أنفسكم على أل جهاز ترونه . 
اطلبوا النصائس من الأشخاص الذين هم شخبرة شخصية في مجال إتصراج 
فاكثر ‏ 

لقد تم تحرير هذا الكتاب كلّياً على ميكر وكرمبيوتر > من التصميم الأول 
حتى النسخة النبائيةن» . هل ربحت وقشأ؟ في الحقيقة لست متاكداً . 
بالمقابلٍ فإن التصحيحات والتعديلات » أي التغييرات في النسخ المتعاقبة كان 
مسهلا بدرجة كبيرة جداً . 


(1) على نظام التشغيل اوداعو من شركة عادروث ر طياعة بواسطة اللايزر ) , 
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إرشادات حول نشر الببحث 


يتعامل القارىء مع الكتب كا يتعامل القرد مع الآخخرين : 
لا يمكنه أن يعاشر كل معاصريه + فيختار عض الأصدقاء . 
فولتبر 


13 الرغبة في نشر البحث 1 

لقد انجز بحثكم . وها هو يبدو ذا أهمية معينة حيث ألكم أشرتم فيه 
مثا إلى نقاط أساسية لاحدى نواحي الواقع الاجتماعي . مق لكم إذن أن 
ترغبوا بإيصاله إلى الآخرين وإطلاعهم عليه » وهذا شعور يجب أن يؤخذ على 
حمل الج وأن لا تزيله الميول « المتواضعة » التي يجب أن تبقى جانبا في ما 
يخص هذا الأمر . يجدر بكم أن تنظروا إلى المسألة بصفاء وأن تحيطوا أنفسكم 
بالنصائح الملائمة . 
3 -2 الفائدة من نشر الببحث 

عندما يكون البحث مقبولاً » من المفيد معظم الأحيان أن ننشره ء إلا في 
حالات إسغنائة حيث قد تقض" المعلومات والتحليلات مباشرة بجهة معيّنة 
. . . دون أن تكون مبنية على نقد ضر وري وموصوعي . يبقى أن نتساءل عن 
إنساع دائرة النشر ‏ في الحقيقة. » ينبغي أن نجيب عن سؤال صعب بعض 
الشىء تعن هم الأشخاص ,ألذين سيجدوت الفائدة والاضصية في قراءتهم 
لبحثنا ؟ 
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3-3 مستويات التشر 

مكننا بالفعل التميبز بين مستويات عذة للنشر : 
ا - النشر المحدود 

ويتضمّن النسخ التي تفرضها القوانين أو المورّعة على القريبين من 
المحيط الذين يطلبونها . وهذا ما يعني بشكل عام أقل من عشر نس . 
ب - النشر المحصور 

ويد كذلك على عدد معيين من الاشعخاص والمؤسسات المهتمة موضوع 
الدراسة ٠»‏ ويتراوح عدد اللسخ بين عشرين وحمسين نسخة . 
ج - النشر بين المؤسسات 

قد يذب البحث أهتمام جمعية أو مؤسسة مأء » فترغب في أطلاع 
أعضائها ومراسليها عليه ؛ قتدعو الولف ليقدّم دراسته . وهنا يتم السحب 
من خمسين إلى هدق نسبخة . 
د . الطباعة 

في بعض االات » قد نرى أن البحث سيجذب اهتمام جمهور أوسم لا 
يكن إعلامه مباشرة أو بواسطة المؤسسات . يمكننا عندئلٍ أن نطبعه على 
كتانب على شرط الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المترتبة على مشروع من هذا 
التوع » ؛ لأه » حتى ولو كان مولا » يستدعي سوقاً من ألف مشتر ( وليس 
قارىء ) على الأقل . هذا كثير! ليأخذ كلّ منكم نفسه كمثل ویقارن عدد 
الكتب التي قرأها أو تصقحها مع عدد الكتب التي اشتراها بنفسه . فكروا 
أيضاً بعدد الكتب الموجودة ف السيوق وصبعوأ نفسكم مكان الناشر . . من 

جهة أخرى ء لا تنسوا أن تشجيع اللجنة لكم لطباعة البحث لا يكفي لضمان 
النجاح ؛ فتحضير الكتاب يستدعي عملا إضافيا هو إعادة صياغة 
اللخطوطة ٠‏ وا بجمهود لا يستهان به لأن الجمهور الذي ستتوجهون إليه من 
للك الاب ليس بالضرورة نفس الحمهور الذي يتوجه إليه بحثكم ( أنظر 
ا 16( 
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إلا أننا نلاحظ مع هذا بحوثاً طبعت ونشرت بشكل ناجح جدَاً ؛ فقد 
لاقت استقبالا من جمهور مشبججع . إذث أ الطباعة : احتمال شير مستيعد ۽ 
على شرط أن يدرس بعناية . هناك أيضاً بعض الؤلغين من يعتقدون أن 
عملهم قد بهم الجماهير الخفيرة ؛ ونشدٌ ما كان تبت أوهامهم قاسياً . 
3 4 مقتضیانت تنقنية 

أن وسائل نسخ الوثائق تتضاعف وتتطور بسرعة مذهلة . ما أن تنتهي 
السسوفة ۾ حتى نشحن بالتصحيحات ۽ بالالصساقات . . . ما العمل ؟ 
بشكل عام » ينبغي أن 
ا - دموا نسخة « نظيفة » للجنة إلتي ستقيّم البحث ۽ 
- وان رو سبق مكل الاستساع اشر الذي تريدونه لعملكم . 

إن معالحة النص بواسطة الكومبيوتر تلغي قسيا كبيراً من المشاكل . ولكن 
انتبهدوأ ۽ في جميمع اخلول الأخسرى ( ستانسل حبر . أوفست ع لسسع 
فوتوكوي ) » يجب أن تتصوّروا كل المشاكل التقئية قبل أن تعمدوأ إلى 
« التقويم » النبائي للمخطوطة ۽ ۽ فھکذا تر ہحون وقتا ثميئأ . مثا : إذ! كنتم 
تنوون سحب النص بواسطة الأوفست على مثتي نسخة ٠‏ لتكن منذ البدأية 
الطباعة على الآلة الكاتبة على أوراق ذأت قياس معين > وباستعمال أله 
مزودة بشريط ذي نوعية جيدة . الباقي يعود إلى قرائكم . 
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اة 


انتظر الطائر ساعة المغيب + ثم حلّى عالياً في السيله . 
هيغل 


بعد قراءتكم هذ" الولف › قد يكون لديكم الشعور بن « كل هذه 
الأمور هي معقدة » . ولكن لا تنسوا أنكم في الحقيقة تعرقون الكثير من 
الأشياء ؛ وللبعض منكم لا تمثل هذه الصفحات أك من تذكير منسق 
سسسب قو اعرد معيلة . سوف تستعملون المعلومات الواردة ف الكشاس ق 
اللحظة التي تريدون خلال مراحل وضع دراستكم . « عندما يفكر سائق 
السيارة بالحركات التي يقوم مبأ عند القيادة يكتشف أنه آلة خحارقة تال خلال 
كسر من ألثانية قرأرات ذات أهمية حياتية دون أن تسمح لنفسها بالخطأ . 
هلا ۽ يقود معظم الناس سياراتهم شمخصيا والعدد المحدذود لحوادث الطرقات 
يظهر لنا أن غالبية السائقين يدجحون في مهمتهمده » . 

يجدر بكم أن تعيشوأ وقت البحث كمغامرة أو كسفسلة اكتشاأقات: ۽ آي 

تغئون ااا قدراتكم وتتخضون معلوما تكلم السابقة . ستقوموتٌ 
بسملكم يفرح كا ينغي أن قروا في هذا الاخ العمل اله الذي سيط 


1) أميرتو إيكرء المرجم المذكور سابقا ٠‏ ص 247 . 
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منكم المشروع . وبهذه الذهنية سيمكتكم مواجهة الصعوبات التي لا بد منها 
وگب الإخفاقات المؤقتة وتحمل رتابة بعض المهسات : 

أما إذا نظرتم إل الأمر كانه عادي ودون جدوی أو أهمية » فأنتم قد 
تبدرون الوقت الثمين وتضيعول ف إسخفيغة أشهرأ . إن تحفيق البحث هو 
عملية أكتشاف هادئة و شيقة لواحدة من توأحي الواقع ۽ معظّم الأحسيان » 
تأقي الشهية أثناء الأكل / لكن يجب أولاً الجلوس إلى المائدة . 

إن البحث يشل للكثير › وخلال فترة طويلة . وثيقة مرجعاً أو أداة 
عمل » آي نفطة إرتكار لتحقيق نشاطات أخرى من نفس النوع في إطار 
حي أتهم العملية . والككيرون يكتشفوت لديهم مقدرة حقيقية لفهم المسائل 
وطريقة تركيبها بسرعة ١‏ لتنمية نمط تفكيرهم المعابحة الوثائق بشكل فعال 
وكذلك لتحم بطريقة الإعلام كتابة . إن البحث ليس علاجاً سهلا لكل 
الأمور ع وعدد المعجزات قليل لا يجب انتظار المستحيل منها > إلا أنه عند 
انتهاء المشروع لن تكونوا کا كنتم قبله اما . 

مرن حجهة ة أخترى ۽ لأاحظت معظم الأحيان أن البح الموضوع جيّدا 
يقسح المجال أمام الرغبة بتدرب إضصافي ومتواصل > كيا يشل قاعدة لنشاط 
فكري منتظم الذي هو رفيق سر وري لای نشاط مهني . نقول لحم هذا 5 
کا نقول لكم بأن لا تنسوا أن تحتفلوا مع أصدقائكم بعد أن تودعوا بحثكم 
وقبل أن تاخذوا بضحة بضعة آيام عطلة تستحقونا . ثم إنكم على الشأطىء قد 
تذهبون في تصفّح ورقات أصبحت مألوفة لديكم لى لا ؟ 
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